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اليصز الاق واشسرائوك 


أماكن مظلمة 
د ان أماكن الغاكم المظلمة مليئة بمساكن القسوة » 


مضى نوم وزملاؤه ,قدما وهم يسيرون فى عناء ومشقة خلف عربة 
خشنة وفوق طريق أشد خشونة 

كان يجلسى فى العربة سيمون لجرئ ء وكانت المرأتان قد ألقيتا 
مع بعض المتارع فى مؤخرتها وهما لا تزالان مصفدتين معا 2 وكانت 
الجماعة كلها تتخذ سسمتها الى مزرعة لجرى النائية 

وكان الطريق وعرا مهجورا . يلتف تارة خلال برارى موحشسة 
من اتلصنوبر تهمس بينها الريح همساتها ااحزينة 2 ويعلو أخرى 
فوق مصاعد من جذوع الشحر مخترقا مستنقعات .من السرو تيين 
أشجارها الحزينة من الاأرض الاسفتجية اللزجة التى تكسوها أكاليل 
طويلة من الطحلب الا'سود الكثيب ء بينما يطالع المسافر وين الفيئة 
والفينة منظر الا 'فعى الامريكية الكريه تنساب بين الجذامير المتكسرة 
والاأغصان المحطمة إلتى تبعثرت هنا وهناك وتعفنت فى الماء 

وكانت الرحلة موحشة مقيضة للغريب يطوى هذا الطريق المقفر 
بجبب عامر وجواد مطهم تقضاء بعض ششأنه ٠‏ قما بالك بالاإاسير 
الذى ثقصيه كل خطوة كليلة عن موطن حبه ومناط رجائه 

ذلك ما كان يدور بخاطر الناظر الى ما ارتسم على هذه الوجوه 
السوداء من حزن وتخاذل ٠‏ ومن ملل صبور مفكر استقرت به هذه 
العيون المحزونة على الشىء تلو الشىء فى مهمذه الرحلة الكتئيبة 


ل[ كا 


على أن سسيمونَ مضى قدما وهو باد السرور يجرع بين الحين 
والحين جرعات من قنينة خمر فى جيبه 

وقال وهو يتلفت خجلفه وقد لمح الوجوه الكابية المحيطة به 

هيا غنوا يا غلمان ب هيا ! 

ونظز انرجال يعضهم الى بعض ©وعاد الاأمر مصنحوبا يفرقعمئلة 
حادة من سوط كان السبائق يحمله فى يده | فبداً توم ترئيمة 
مثد >4 : 

« يا 'وطنى السعيد 2 

ذا عب الالسماة الى قلبى , : 

مق تنتهى أتراحى 2 

ومتى .الا”فراح 

وزأر لجرى 

اخرس أيها الا'سود الملعون ! أظننتنى آريد تر نيمة من ترا نيمك 
المثدية البغيضلة ؟ والاآن 2 غنوا أغنية صاخية حقا ‏ هياء هيا ! 

وبذأ أخد'الرجال أغنية من أغانى العبيد التى ل لها 

« رآنى سيدى ممسكا كونا (آ) 

مرجى مرحى يا غلمان ! 

٠فضحاك‏ حى استلقى ‏ أتيصرون القمر » 

حو !. حو يا غلمان » مهو 


حو يو ! هى١!‏ أوه ! » 
بدا المغنى كانه يشكل الا'غنية على هواه ,. همة الإأول توكيد 


(“د) الكون أؤ الراكون حنوان صغير من تدييات أمريكا الشمالية 


لااطل/ مده 


القاقية دون أن يعباً كثيرا بالمعنى » وكانت الجماعة كلها تشسترك فى 
غناء القرار بسن الفينة والفينة 

« هو ! هو ! هوا ا لا غلمان 2 هو 

مرحى أوه ب مرحى أوه 

وكان الرجال يغنون فى ضجيج وصخب ؛ مصطنعين المرح:»2 ولكن 
عويل البنائس أو ضراعة.المصلى.ما كانت لتنطوى على تعاسية أعمق مما 
انطوت غليه أت<ان هذه الا”غنية العنيفة ‏ وكأن القلب الا “خرس.ر 
المسكين المهدد ٠.‏ الحبيس كان يلويذ بمعبد الموسيقى الحصامت 
لم بنتطع سيدون أن يصلددها تمق | نايس الاتبان يتن الى 
ضجيج .وى كان مبتهجا بهذا نقد كان يجعلهم « يرفعون معنويتهم »! 

وقال وهى تلفت الى أايمباس ويضع بده على كتفها 

ب احسسن ب صغير نى لقد أوشلكنا أن نصل 


كانت إيمبلين. 3 رثا "١‏ اذا ثار يي و عتف . أما حين وص -- 


إقد غشيت نفسها وسرت رعدة ا فى 0 الوا فى غيقية 
من تعبار » فالنتصقت دون وعى منها بالمرأة الخلامسية الحاآالسة 
بحوارها كأنها تلتصق بأفها 

وقال وهو يمسك أذنها الصغيرة بآصابعه الغليظة 

انك لم تلبسى قرطا قظ 

أجابنت أابمبلس وهى مر نعدة الفرائقص مطرقة الرأسشس 

لا ياسميدى ! 


0 


فقال 
. حسن سيأعطيك قرطا سن نصل الى البييت اذا كنت فتلا" 
طيبية. لا داعى لهذا الخوف إشسديد , فأنا لا أنوى أن أزهقك 


د يه اده 


دلعمل وستستمتعين بأوقات طيبة معى وتعيشين كما تعيش 
الحرائر » وكل ما أريده منك أن تكونى فتاة طيبة 

وكان لجرى قد تعساطى من الخمر قدرأ جعله أميل الى التلطف 
والتظرف وهنا بدأآ سسياج الضيعة يبدو للا *أنظار وكانت الضضميعة 
من قبل ملكا لرجل ثرى رقيع الذوق , شديد التأنئق فى تجميل 
أرضةه ولكن الرجل مات معسرا فاشتراها لحرى صفقة رابحة 2 
ممذا المظهر ا موحش الرث اتذى هو نتيحة لا مناص منها للاهمال التام 
دحل محل العناية والرعاية 

لقد تبدلت أحواض العشسب المجزوزة جزا أنيقأ المنبيسطة أمام 
البيت النيثة بينها شجيرات الزينة م فغطتها بدلها الحشائس 
المتشابكة المشعثة » وانتشرت بينها أوتاد الخيل دقت هنا وهناك 
فقضضت على العشسب » وامتلاأ تالا'رض بالدلاء المحطمة ء وقوالحانذرة, 
وغيرها من الحطام القذرة وكان الناظر يرى فى أماكن متفرقة 
ياسمينة أو « علندا » مضروبة . تتدلى معقدة من مسند للزيتنة قد 
دفع الى جانب ليستخدم وندآا للخيل) وسسمتحالت الحديقة 
الفسبحة أرضا يكسوها النحيل 0 وتطل متها هذا وهناك در أسسها 
المهجور شجرة غريبة وحيدة ٠‏ أما بيت النبات الزجاجى فقد تجرد 
من نوافدذه , وظهرت عل الا أرفف البالية أصص للزهر مهحورة <افة 
تقوم فيها عصى تتبىء أوراقها اليابسبة بأنها كانت نيت! أخضر فى يوم 
م كلا*نا 
ن الا يام 


وصعدت العر بة فوق ممشى من الحصى يكسوه التحبل و يظلئه 
طريق جميل من أشجار صينية أصيلة بدت أشكاتها الرشغسسيقة 
وأوراقها النضرة كأنها الشىء الوحيد الذى لم يستطع الاعهمال أن 
بروعه" أو سدته . وما كان أشيهها فى هذا بالا'رواح الزكية التى 
تعمقت جذورها فى الصلاح تعمقا يجعلها تزدهر وتنمو أشد وأقوى 
فى وسط عوامل اتفشل. والانحلال 


0 ل ا كك 


الحنوب + فيه شرفة واسعة من طابقين تدور حول كل أجزائه وينفتح 
عليها كل باب خارجى أما الطابق اللسففلى فقائم على أعمدة من 
الطوب 

ولكنهة بدا الآأن موحشسا غير مر يح » فكّان بعضص نوافده هسسدودة 
بالعوارض »+ وبعضها محطم الزجاج »2 لا يمسك خشبه الا مفصئة 
واحدة ‏ كأن كل شىء فى البيت ينيىء بالاهمال وسسوء الاستعمال 
وعدم توفر أستباب اتراحة 

وكانثت قطع الخشب وا لقثشسى والبراميل و١‏ لصناديق ا لعتية لعشقة 
تزين الاأرض فى جميع أنحائها ‏ واندفع نحو العربة ثلائة كلاب أو 
أربعة وحشية المظهر لبهها صوت العحلات فاتطلقت كالسهام ولم 
وراءى 

وقأل لجرى وهو ديربت على الكلاب فى صرور رهيب ويتلفت الى 
توم ورفاقه 

« ها أنتم أولاء ترون ما سميحل نكم !ا ها أنتم أولاء ترون ماسيحل 
بكم داعو حاولتم الفرار نقد رست هصذه الكلاب عل اقتفاء آثر 
الز نوج « وق وسعها أن تمزق الواحد منكم اريا كأنها. تلتهم عتم عدا ٠‏ 
فخدوا الآن حذركم 

م قال موجها اتكلام الى رحصل رث الشباب لحردت قبعته سن 

ب كيقا الحال 5 سناميو 4 وكبيف سأرت الا أمور معكم هذا © 

55 علل ما يرام 3 سبيدى 

ثم قال لرجل آخر كان يقوم. بجهود متحمسئة .يلفت نظره 

طيعاا وكيم لا أفعله ؟ 


وكان هذان الرجلان الملونان أهم عمال المزرعة )- دربهما لجرى 


1١١ 


0 الشراسة والضراوةٌ ندم ريبا منظما كتدريية ء١كلاية‏ « البو لبوندوج »2 
واستطاغ بتمريتهما طويلا على آلصرامة والقسوة أن يصل بطبيعتهما 
الى مستوى كفايات هذه الكلاب ‏ ومن اللاحظات الشبسائعة . و 

ملاحظة يحسيها .بعضهم اتههياما قويا تخلق الجنس . الز نجى قولهم 
ان ملاحظ العمال الزنجى أشد عتوا ويا مد به إلا أنيض 

ولكن هذا لا يعنى الا أن العقل. الزنجى قد أصابه من الهوان والاذلال 
أكثر مما أص ب 'العقل الا نيض وهو أذا صبق .عل هذا الجنس 
يصدق. بالمثل على كل جنس مظلوم مضطهد فى أى دلد من .بلاد الله 

فالعمد دائما طاغية اذا أتبحت له فرصة الطغيان 


كان لجرى. يحكم مزعته بضرب من تحليل ألقوي وتفكيكها ‏ شأن 
بعض الحكام الذين يحدثنا عنهم التاريخ فقد كان سماميو وكمبو 
نيغض أحدبهما صاحبه بغضا خاتصا “#وكان عمال المزرعة على بكرة 
أبيهم يبغضونهما بغض ا خالصا واذ كان يضرب كل فريق من 
الثلاثة بصاحينه فقد كر ل و تي 
اللذوعة مساكية به .أحدم م ما فى ذلك ر دبي ٠‏ 


والسس فى الدنيا انسان يستطيع أن إبحيا مقطو ع اتصلات مندتنا 
عن الملجمع قلا عجب أن شجع لجرى تابعنه اللأسودين على ضرب 
من الا*لفة. الخشنة معه ‏ ولكنها على أى حال ألفة عرضات أخدهما أو 
كليهما للاآذئ الاآن واحدا منهما كأن ء اذا.استفِن الآخر بسيده أقل 
استفزاز يقفا دأئما على استعداد لتلقى أشارة منه لينفذ انتقامه 
قى صاحبه 


وكان مظهرهما'الآن وهمما أآلى جوار لجرى أبلغ ببان على آنْ 
ا متو حشدن من بنى الانسسان أحط. مرنمة من الحيوان تقسسه 
فملا#هما ألشقم قيلة القائمة: الغليظة وغمونهما الضنخمة التى داج 2 
الواحدد صاحيه فى حسد ونغمة صوتهما .الا“ حشى السربرى 
الحببية: تاعيواك الوكرض. وثيانيها البالية جديا الرم يد كل 
حمذا كان نتسجم غاية الاتسسجام مع الطابع الحقير الس قيم الذى 
اليم بهد كل بها لكي لبت 


رك 


قال _لجرى 

والاآن- يا ساميز ء خذ هؤلاء الغلمان الى. مسسا كنهم 

ثم قال:وهو يفقصل المرأة الخلاسية عن ايميلين ويدقهها نحوم 

وإليك فتاة جكت بها خصيصا نك , فلعلك تذكر أثنى قاد 
وعدانك نفتاة 

وجفا حفلت المرأة , ثم قالت فحأة وحصى نتراجم. 

.رحماك ياسيدي ! نقد تركت رجلى فى بيو أورليانز 

قال لجرى وهو يرقع سبوطه 

وما فئ ذنك: » أيتهاآل ألا تريدين رجلا آخر هنا ؟ 
لا تزيدى كلمة ب اذطبى 

ثم ق.ل الايميلين 

تعالى .ياسيدتنى أنت. تدخلين معى هنا 

'ولاح لحظة وجه مستوحس أسمر يلقى نظنة سريعة من نافذة 
البيت فلما فتح لجرئ الباب شمع صبوت نسائى يقول شسيئا 
بنبرات آمرة سريعة وكان توم يتطلع فى اهتمام يشوبه القلق, 
-خلفت ايمبلان وهى تدخل البيت فسمع لجرى يحيب فى غضبي 

كفى لسانك عن الكلام ! سسأقعل بكم جميعا مآ يحلو لى. ! 

ولم بيشمع نوم بعد ذلك أضيئا » لاثنه تبع ساميو الى مصساكن 
إالعمال تعد قليل. آما المساكن فكانت شارعا صغير! من الا"خصاص 
البدائية تقوم فى صف واحد على جزء من المزرعة بعييدا عن بيت 
صاحبها وكان سدو على الا“اخصناص طابع التعاسة والوحشبية 
والاحمال ٠‏ وسقط قلب توم حين وقع عليها بصره قلقد كان .يعلل 
57 9 إبكوخ 5 95 3 على تا ونه أن 5 50 8 نه" نظيف ا هادثا 5 وأن 
يجد فيه رفا يضع عليه كتابه المقدس + وخلوة يعتكف فيهاأا بعد 
كب النهار ونقل نظره بسن عدد منها فلم يجد.غيد عشش حقيرة 


ج- 0ت 


تحردت من الإ*ات أيا كان نوعه 2 فيما عدا كومة من القشى تضفوح 
قذارة أقيست فى خوضى عل أرض الخص 0 وم تكن عده الا “رض سوى 
أرض المزرعة 7:لعارية وقد سموت أديمها الا”قدام الكثيرة التى أداسسته 


قال »د سى. هموق «( 


لا أدرى ٠‏ ولكنى أظنك تستطيع أن 'تدخل هذا ٠‏ وأحسب أن به 
متسعا لاآخر ‏ ان قى كل منها إلاأآن عددا كبيرا من الز نوج ولا 
أدرى ما أنا صائع بالمزيد منهم 


د د د 


لم يعد سكان هذه الا "أخصاص المكدودون اليها زراقات الا أخريات 
المس.ء ‏ رخالا وننساء مهلهلى الثياب قذرين , جفاة منه وكين 2 فى حالة 

نفسية لا السمح نهم بالتلطف مع الوافدين الجدد لم تكن القرية 
:لصغيرة تنعج بأصارات تشرح انصدر كانت هناك أصوات جشضشاء 
خشنة تنتشاجر عند الرحى التى كان على العبيد أن يطحئنوا فيها 
جراياتهم الضثيلة من الدرة القاسية ليصنعوا من دقيقها الرغيفه ب 
وكان الرغيف عشساءهم الوحيد لقد ظلوا فى الحقل مذ لاح قفجحجرلر 
اليوم يسوقهم !! 0 الملاحظ القاسى 2 ولا عحب فقد كانوا 
الانفابان الموسمولم يترك الملاحظ وسسيلة لم يجربها لاكراه كل منهم 
على بذل قصاراه قد يقول قائل متراخ لا بهمة الاآمر ‏ « الحق أن 

لقطن عمل غير شاق » 

ولكن »-أصحيح أنه غير شاق ؟ إن قيل هذا أمكن أن يقال أيضا انه 
ليس مما يضايقك كثيرا .أن تنسقط على رأسك قطرة واحدة من آلماء » 
بيد أن أقسى أنواع العناب انما تحدثه القطرة بعد القطرة » تسقط 
اللحظة بعد اللحظة فى تتايم رتيب » عل المكان ذاته » وهكلذا 


2-5 - 


العمل . الذى لا يكون فى ذاته عسير! , ديل يساق اليه العامل سوقا 
سدأعة بعد ساعة 2 فى رتابة لا تتغير ولا تلين 2 وحين «خلو حتى من 
شعور «الارادة الحرة 'الذى يخفف من ثقله الممل ‏ وعيثا حاول توم 
أن يلتمس بين فرقة العبيد وهم يتدافعون وجوها آدمية يأنس اليهاأ 

فلم تقع عيناه الا على رجال مستوحشين متجهمين مكتئبين »و نساء 
خائرات مستضعفات أو نساء لم يكن ثهن من الاأنوثة نصيب - 
تدفع القويات منهن الضعيفات ‏ .نقد رأى أنانية الا دميين البهيمية 
المطلقة الغليظة ٠‏ آدميين لا يرجى منهم خير ولا يطلب منهم خير , 
عوملوا كالوحوش بشتى الا"ساليب فانحدروا آلى مايستطيع أن ينحدر 
اليه الا دميون فى مهاوى الوحشسية ٠‏ 

ومضى صوت الا*أرحاء 'ندور الى ساعة متآخرة من الليل » لاأنها 
كانت قليلة العدد بالقياس الى الطحانين , وأقصى الا”قوياء من العبيد 
الضعاف المكدودين عنها فلم دحل دورهم الا.آخرا 

وقال سسامبو وقد أقبل على المرأة التخلاسية ورمى اليها بكيس من 
الذرة 

اسلمعى أنت ! ما اسمك اللعين 

قالت المرأة 


اوسن : 
ححسدن 05 لوسى » أنت أمراتى الاأن عليك أن تطحنى هذه 
الذرة وتأتيتي بعشائى مخبيوزا + أتسمعين ؟ 
قالت المرأة قى شجاعة المستيئس الحادة المباغتة 
لست امرأتك ,. ولن أكون ! قامضي الى سبيلك ! 
قال ساميو وهو يرفم قدمه مهددا 
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قالت 
لك أن 'تقتلنى أن شئت ‏ وخير لك أن تعجسل ١‏ ألا ليتنى 


مت ! 


وكان كمبو مشسغولا عند الرحى بعد أن أقصى عنهلبا فى حخبيث 
امرّانين مكدودتن أو ثلاتا كن يمنتظرن دورهن لينطحن ذرتهن ققال 
لساميو 
بأمرك 

فقال سامبو 

وأنا سأخبره بأنك تطرد النساء عن الرحى أيها الزنجى العجوز! 
خير لك أن انلزم دورك 

وكان وم جائعا يكاد .بصرعة الجحوع بعد رحلة بوهة فقال له 
كمبو وهواثرمى اليه يكيس خشن آنطوى على حفن من الذرة 

ب كد أن + شن يا وى امسك . واخحرص عليه - قانك لن 
تظفر بغيرها هذا آلا "سيوع « 

وطال أنتظار توم حتى وجد مكانا عند الرحى-- ثم أثار شفقت ا له 
اعياء امرأتين رآهما تحاولان طحن ذرتهما فطحتها لهما . وتجمم 
رغفانهم ثمانصرف الى تجهيز عشسائه 

وكان عمله هذا أمرا.لم يألفه القوم ‏ صنيعا جميلا وان يكن 
صغير! ٠‏ آسنتجاب له قلبا المرأتين , وارتسم على وجهيهما الجامدين 
خنان المرأة ورقتها » فموّجا له رغيفه » وقاما على خبزه 2» وجلس توم 
أرضا على ضوء :الثار وأخرج كتابه المقدذسس ‏ لا'أنه كان. فى حاجة الى 
ها بعزية ٠‏ 


وقاللت احدى ادر آتين. 


١1‏ سه 


هل نشسأت فى كنتك ؟ 

قالت المرأة وهحى كتتأوه 

ب نعم » ونشسأة طيبة أيضا وما كان يخطر ببالى قط .هذا المصير 
الذى صرت اليه ٠‏ 

وقالت المرأة الا '“خرى 

ولكن ما هو هذا الكتاب ؟ 

قالت المرأة 

بالله ما مهمو ؟ 

قالت الا 'أخرى 

ا آه »انك لم تسمعى به قط ؟ أما أنا فكنت أسمع سيدثى تقرؤه 
أحيانا فى كنتك ولكن ربياه ! ائنا لاالنسمممع هنا الا الكذب 
والحلف ٠‏ 

وقالت المرأة. الاأولى فى فضول حين رأت توم منكبا عليه 

على أى حال أآقرأا لنا شنيثا مته ! 

وقرأ؛ توم 

« تعالوا الى دا جميح المتعبين والثقيل الا“خمال وأنا أريحكم 


-لث/الاتب 


قالمت المرآة 

هذه كلمات طيبة من صاحبها ؟ 

قال توم 

الرب 

قالت المرأة 

وددت لو عرفت مكانه لاأمضى اليه يلوح لى أننى لن أجد 
الراحة ثانية تق تقرح جلدى : وأنا أقضى كل يوم فى رعدة وخوف 
وسامبو لا دفتا تصيح فى لأاتتى له أجنى .القطن على ها يشتهى من 
سرعة . وقد ينتصف اليل أحيانا قبل أن أكل عشائى)) ويخيل الى 
أننى لا أكاد أرقد وأغمضص عبنى حتى أسمع صوت البوقفق يوقظنى 
لهب فى الصياح وأعاود الكرة من جديد ‏ لو علمت أين يلون 
الرب لا "خبرته 

قال توم 

إنه هنا . انه فى كل مكان 

قالت المرأة 

انك والله لن تقنعنى بهذا الذى تقول ! فأنا أعلم أن الرب .يس 
هنا ومم ذنك فلا قائدة من الكلام سسيأمضى الاآن لا*رجع الى خصى 
وأنام ان اسمتطعت النوم 

ومضت المراتان الى خصيهما » وجلس توم و<ده الى النار المدخنة 
التى كانت ترتعشى حمراء على وجهه وطلع القمر الفضى الجميئل فى 
السماء الا“رجوانية. وأشرف على الا'رض هادئا صامتنا كما يشرف الله 
على هذا المشهد الناطق بالشسقاء والظلم ‏ أشرف فى هدوء على الرجل 
الاأسود الجالس وحيدا وقد ضم ذراعيه ووضع كتابه على ركبته 

« هل الله هنا ؟ » ليت شعرى كيف يستطيع القلب الساذج أن 
يحتفظ بايمانه ثابتاً لا يتزعزع أمام هذا الظلم الصارخ والجمور 


كلا - 


الطاحن الذى لا يزجره أحد ؟ لقد احتدمت فى هذا القلب الساذج 
معركة عنيفة الاحساسن العارم باتظلم ‏ والتنبؤ بحياة كلها 
نعاسة ‏ وحطام الاا مال الماضية كلها تضطرب اضطرابا حزينا على 
مرأى من النفس كأنها حثت الزوجة وائتؤولد والصديق تنيعث من 
الموج المظلم وتصطخب فى وجه البدار المشرف على الغرق ! آم . أكان 
من السهل هنا على هذا القلب أن يعتقد ودؤمن ايمانا راسسخا بهده 
العيارة التى هى الشسعار (العظيم للايمان بالله » وهى أن « الله موجود 2 
وأنه يجازى الذين يطلبونه ؟ » 
وقام نوم بائسسدا محزونا ومشى متعثرا إلى خصه الذى عين له 

وكان الدائمون المتعبون قد انتشروا على أرضه وأوشك الهواء 
الفاسسد أن يرده على عقبيهة ولكن ندى الليل الثقيل كان شلديد 
السرودة وكانت أطرافه مضناة قلف دول جسيده بطانية ممزقهة 
كانت على فراشيه » ثم تمدد فوق القشش. ونام 


وسمع فى أحلامهة صوتا رقيقا 2 لقد تراءى له أنه جالس على المقعد 
المعثسدوشب فى الحديقة بجانب بحيرة بونتشسارترين + وايفا تقرأ لهمن 
الكتاب مطرقة بعينيها الحادتين ‏ وسسمعها تقرآ <« آذا اجتزت فى 
المياه فأنا معك وفى الا؟نهار فلا تغمرك اذا مشليت فى النار فلا 
تلذع واللهيب لا يحرقك , لا”نى نا الرب الهك ,قدوس » 


وبدا أن الكلمات تذوب ونتلائى شسيثئا فشسيئا كأنها الا؟نغام فى 
لحن سماوى + ورفعت الطفلة عينيها العميقتين وثبتتهما عليه بمحبة. 
فخيل آليه أن أشعة من الدفء والراحة تسرى منهما الى قلبه » تمبدت 
له كأنها وقد طفت بها الموسيقى تطير على أجنحة مضيئة يتساقط متها 
الترتر وشظايا الذهب كأنها النجوم ٠»‏ ثم «اختفت ٠‏ 

واستيقظ تنوم أكان هذا حلما ؟ سمه ان شئت حلما ‏ ولكن 


١9‏ ب 


متذا الذى يزعم أن تلك الروح الصغيرة الحلوة التى كانت فى حياتهة 
حريصة على تعزية الخزانى وتطييب خاطرهم قد حرم الله عليهما 
« أنعم بها من عقيدة » 
أن أرواح الموتى 
لا تفتأ تحوم على أجنحة الملائكة 


من فوق رءوسنا 


القصؤاإنان إشلاثونت 


كاسى 
« فهوذا دموع المظلومين ولا معز لهم إومن بد ظاتهم قهر ٠‏ ما هم 
خلا معز لهم > » 


الم يسلخ نوم من اتوقت الا قليلا حتى ألم بكل ما يرجوه أويخشساء 
فى أسلوب حياته الجديد ذلك أنه كان عاملا كفا خييرا يكل ما 
يوكل اليه.. سريعا أمينا بحكم العادة والمبد؟ جميعا ٠‏ واذ كان جادئا 
مشالما بطبعه » ققد كان يرجو بالجد المتصل أن يجنب نفسه على 
الا'قل بعض. شرور وضعه الجديد ولقد شهد من الفساد والتعاسة 
ما يؤذى النفس ويتلفها , ولكنه اعتزم :أن يمضى فى كله وكدحه 
بصسر المؤمن. مسلما أمره الى الهه القاضى العادل . دون أن يقطلعمع 
الا"مل فى أن؛ ينفتح له يوما باب النجاة ٠‏ 

ولاحظد لجرى فى صمت ما يؤديه نوم من خدمات نافعة ورأى فيه 
عاملا من الطرإز الوثول 2 ولكتنه برغم هد! أحس نكره خفى له هو 
الكره الطبيعى التذى يكرهه الشر للخير ٠‏ ذلك أنه وضح له أنه حين 
كان »يصب قسوته ووحشسيته على العاجزين المسبتضعفين ‏ وما آأكثر 
ما كان يفعل ‏ كان توم يلحظ سسلوكه هبذا ء ولا عجب قجو الرأى 
يسرى متدسشا حتى آنه ليجعل الناس يحسون به دون كلام »والرأى 
حتى من العبد قد يغيظ سيده كان توم يبدى بشتى الاأساليب رقه 
فى الشعور » ويعطف على اخوانه:فى الاالام عطفا غريبا جديدا عليهم, 
وكان لحرى يلحظه بعين شديدة الغيرة والحذر فلقد اشترى دوم 
اليجعل منه أآخر الاآمر ملاحظا أو رئيسا على فعلته 2 يستطيع أنيعهد 
اليه أحيانا بشسئونة يدبرها فى فترات غيابه القصيرة . وكان الشرطل 


5١‏ عه 


الا'ول والثانى واتثالث لهذه الوظيفة « القسوة  »‏ وعول جرى على 
أن يقسى قلب توم على الفعلة ما دامت هده القفسوة نعوزه واعتزم 
أن يبدأ هذه العملية بعد أن قضى توم أسابيع قليلة فى المزرعة 

وذات صباح لحظ توم فى عجب واقدا جديدا بس العمال وصم 
يجمعون للعمل فى الحقل » وكان فىطلعة هذا الوفدما أثارانتايه4ه 
كان الوافد أمرأة طويلة ممشسوقة 2 فى يديها وقدميها رقة ملحوظة 
وعلنها ثياب نظيفة محترمة وبدا على وجهها أنها بين الخامسة 
والثلاثين والا"ربعس . وكان وجها اذا رآه المرء مرة لا ينساه ‏ وجه 
من تلك الوجوه التى تكفينا نظرة وإحدة اليها تنعلم نما تنطوى عليه 
من تاريخ عنيف أليم غريب كانت عالية الجيين وضاحته 2 وفى 
أنفها المستقيم البديع وفمها الدقيق ورأسسلها وعنقها الجميلين ما ينبىء 
بجمال قديم » ولكن وجهها كانت تغور فيه تجاعيد الاألم والتجلد 
الاابى المرير ‏ وكان لونها شاحبا مريرضما ووجنتاه! نحيلت ان 
ومعارفها .حادة 2 وجسسددها كله هزيلا ولكن عينها كانت ألفت ما 
فيها للنظر ‏ عين دعجاء تظللها أهداب طويلة لا تقل عنها سسوادا » 
فيها يأس حزين ثائر كان كل خط من خطوط وجهها ء. وكل انحناءة 
من ١نحناءات‏ ششفتها الطنعة 2 وكل حركة من تحراكات جسدها , تحمل 
كبرياء وتحديا ضاريدين أما عينها ففيها ليل بهيم مقينم من العذاب 
والا آم ب تعيير فيه من اليس وعدم التغير ما يناقض ذلك الاحتقار 
والترفع آلذى يفصح عنه مسلكها كله مناقضة رهيبة 


ولم يعرف نوم من أين أتت ولا من تكون أما أول ماعرف ذهو أنها 
كانت تسبار الى جواره مرقوعة القامة مسمتكصرة فى غيشة الفحر 
ولكن فرقة العبيد كانت تعرفها لا*نهم أكثروا من التطلع والتلفت 
نحوها ,2 وكان هناك تشف واضح وان كظمته هذه المخلوقات المنكودة 
الرثة الجائعة التى أحاطت بها 

وآخيرا أكرهت على العمل معنا لشسد ما أغتبط لهذا 
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هى ! هى ! هى ! ستعلمين كم يفيدك الشسغل يا سديدتى ! 

سمتراإها تتستغز 

وقال آخر 

عد كم دبهجنى أن أراها تطرح أرضا لتجلد ء سأطفر عندها فرحا' 

ولكن المرأة نم تلو تلق دالا إلى حهذا الذم » بل مضت لا تلوى ووحهها 
ينطق بما كان ينطق به من الاحتقار :الساخط الغاضب كانها لم تسمع 
شيئا وكان توم قد عاش حياته كلها دسنس قوم راقين مهذدين ,2 فشعر 
بفطر نه من هيئتها ومسلكها أنها تنتمى الى هذه الطبقة من الناسس 2 
ولكنه لم يدر كيف وتم نردت فى هذه آلهوة السحيقة أما المرأة فلم 
تنظر إليه ولم تكلمهة وان ظلت سسائرة آلى جواره طوال الطريق الى 
الحقر 

وسرعان ما انهمك توم فى عمله »2 ولكن المرأة لم تكن بعيدة منه , 
فكان كثيرا ما يختلس اتنظر اليها وهى تشستغل ‏ ورثى لتوه أن ما 
أونبست من مهارة وخفة طبيعيتين قد خفف عنها الجهد وبسسر العمل 
دون آالكثيرين من رفاقها فكانت تجنى فى سرعة ودقة وفى سميمائها 
دمن الاحتقار ما تنشعر بأنها تزدرى هذا العمل واتزدرق معة الظروف 
التى فرضدت عليها نكل ما فبها من عار وآذلال ٠‏ 

وألفى تنوم نفسه فى أثناء النهار يجنى على مقربة من المرأة الخلاسية 
التى اشتريت معه فى صفقة واحدة ٠‏ وكان واضحا أنها تعانى عذايا 
مبرحا وكثير! ما سمعها توم تضرع آلى الله وهى 'نهتز وترتجفف ء 
وبدا عليها أنها تُوشك أن تسقط اعياء ٠‏ فلما دنا منها نقل فىسكون 
حفنا من القطن من غرارته آلى غرارتنها 

وقالت المرأة وقد بانت عليها الدهشة 


م ري كك 


وهنا وصل سناميو ٠‏ ولاح أنه يحقد على المرأة حقدا شد بدا 2 فلوح 
بسوطه وقال فى نبرات جشسنة ضارية 

ما هذا الذى تصنعين ايا لوسى ‏ أتغشيننا ؟' 

ثم رفس المرأة بحذائه الثقيل المصنوع من جند اليقر وهو يفاوه 
بهذه.الكلمات 2 وأهوى بسوطه على وجه توم 

وعاد توم الى عملهة فى صمت , ولكن المرأة سقطت مغمى عليها بعد 
أن برح بها الارهاق ٠‏ 

وقال سيائق العبيد وهو ببتسم انتسامة وحشية صفراء 

'سسمأردها اللى رشندها ! سأعطيها مفوقا يفضل الكافور 

ثم أخذ من كم سترته دبوسنا وغرزه فى لحمها حبتى رأسه ٠‏ وأنت 
المرأة وقامت نصف قومة وصاح بها 

انهضى أيتها الحيوان واشتغلى افعلى والا أريتك حيلة أخرى ! 

وبدا على المرأة أنها تنبهت لحظات تنبها قويا غير طبيعى 2 وأخذت 
عسي تغزل فى نشاطظ 1 عم 

وقال الرجل 

آحرصى على أن تمضى عنى هذا التحو والا جعلتك تتمنس أن 
تموتى الليلة ! 

وسمعها توم تقول 

أننى أتمنى هذا الاان. ! 

- الى متى يا رب ! لم لا 'تساعدنا يا رب ؟ 

وتقدم توم نحوها ثانية غير عابىء بما قد يصب عليه من عذاب , 
ووضع قطن غرارته كله فى غبرارتها 

وقالت المرأة 


©؟ ب 


قال توم 

فى استطاعتى أن أحتمله 

ثم عاد الى مكانه » وحدث هذا كله فى لحظة . 

وفجأة رفعت المرأة 'الغرءيبة التى وصفناها عينيها السوداوبين 
الثقيلتين وثيتتها عليه نحظة + وكانت خلال عملها قد قربت من تو 
خرنا أتاح لها سماع كلماته الا *خيرة. ثم تناولت بعضى القطن من 
غرارتها ووضعته فى غرارته قائلة 

انك لا تعرف عن هذا البيت شييئا والا ما فعلت هذا ستكف 
عن معونة أى انسان بعد أن ينقضى عليك شهر هنا ' وساتجد أنه 'ن 

قال توم 

وقد خاطب بفطرتنه زميلته فى العمل بهذا اللقب المنطوى على 

وقالت المرأة فى مرارة وهى تمضى فى عملها خفيفة سريعة 

أن: رحمة آلله لا تزور هذه البقاع قط 

ثم عادت. الابتسامة الساخرة تر تسم عل شفتيها 

ولكن هذا الذى فعلته المرأة رلآه ملاحظ العبيد من مكانه فى طرف 

وقال بخاطك المرأة بلهحة التشفى 

ماذا ! ماذا ! أنت تغشين ؟ حسبك ! انك الاان تحت ملاحظتى 

وأوقمضت العينانْ السوداوان فجأة بنظرة كأنها البرق/الخاطف 2 
والتفتت المرأة اليه وقد ارتجفت شبفتها وانتفخ أنفها وتصلب جسبدها 
كم حدحتة بنظر 8 'نشتعل غضيا واحتقارا قائلة 


ه55 اه 


أيها الكلب ! المسنى ان جرؤت ! ما زال لى من ألقوة مأ يتيح 
أن أجعل اتكلاب تمزق حسددك « وآمر بحدرقك حرا وتقمعك ارفا أن 
يقتضينى هذا الا أن أقولها كلمة واحدة 1 

قال الرجل وقد بان عليه الجبن 

اذن لم جثت الى هنا ؟ 

ثم تقهقر خطوة أو خطوتين فى وجوم وهو يقول 

اننى لم أقصد بك أذى يا مس كاسى ! 

قالت 'المرأة 

اذن قابتعد ! 

والحق أن الرجل بدا شديد المبل ألى الاهتمام بعمل غير هذا فى 
الطرف الاآخر من الحقل فهرول اليه على عجل 

وعادت المرأة فحأة الى عملها 2. وأخذدت تشنتغل فى سرعة حيرت توم 
أشد اتحيرة وكأن فى يدها لحرا وقبل أنينصرم النهار امتلاات 
غرارتها واكتظت وتكدس القطن فوقهأ وأخذت منها غير مرة وأضافت 
بسشحاء الى غرارة توم وبعد اتغروب يكثير سار ركثل القافلة المكدودة 
كله وعلى رءوسلهم السلال الى البناء المخصص لخزن !إلقطن ووزنه 
وكان أحرى هناك مشضغولا بالتحدث مع الملااحظين 

قال سامبو 

ان دوم هذا سديسشسيب تنا عنتأ شديدا »2 فقد ظل ينقل من قطنه 
الى غرارة لوسى ‏ / انه لا بد مشسعر الزنوج يوما من اللايام بأنهم 
مظلومون اذا - براقبه سيدق ا 

وقال لجرى 

تيا للا "سود اللعين ! لا بد من ترويضه »+ أليس كذلك ياغمئان 


وندت عن انز تحيتن اإنتسامة صفراء رهيبة لهذه الاشارة 


وقءل كمبو 
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أى تأت©ثى !اليس ؟السيد تجرى فى تآديب العصساة 
الشيطان نفسه لا يستطيع أن يبذ السيد فى هذا ! 

حسسدن دا غلمأن , ان ير علاج له أن يجلد الجلد !لازم حتى 
يتغلب على أفكاره الأخاطئة لابد من ترويضه ! 
والله ان سيدى سيجد مشقة فى استلال هذه الاأفكار منه ! 
قال تجرى وهو ددير قطعة الْتبِمغ فى فمه 
ومم ذلك فلا دد من أن أستلها منه 
وقال سامبو 


<ذار نا سدام فانى موشك أن أكون َ رأيأ فى سيب سخطك 
على لوسى 


ب حسسن » إن تماق يعرف أنها عصتهة ورفضتنى. بعد أن أمرها, 
تتخذدنى رجلا لها 


قال لحرى وهو ييصق 


لولاا زحمة العمل لجلدتها حنى تخضاع ولكن هذه الزحمة 
لا تجعل من ١الحكمة‏ عقابها ؟لاآن انها رقيقة الجسد , ولكن هصؤلاء 
1 


و6 اوم اءه 5 - . ٠.‏ العام 
النساء ؟رقيةغ ت دح<دتمدان من اللتعددب عأ دشرف دهن عل اموت دذزن أن 


١ ممه‎ 
. 


حسسين ء أن لوسى كانت مساغبة كسولا عابسة تأبى أن تشتغل 
وكان نوم يجنى لها قطنها 

أفعل هذا حقا ! حسشين : اذت فسمسستمتم وم بلدة جلدها نملان ٠‏ 
وسيكون هذا 'تمرينا. مفيدا له ثم انه نن «تغطرس على اافتاة مثلكما 
أنها الشيطانان 


وقهقه الشسقيان الا "سود'ن ممووء هو ! ها ! ها ! ها ! 


وى 


.وكان صوتاهما المتكران فى الحق تعبير]ا صادقا عن ذلك الخانق 
الجهتمى اتذى حياهما به لجرى ١‏ 

ولكن هناك 'ثىء يا سيدى فتوم ومس كاسى ملا قيما بينهما 
غرارة لوسى ٠‏ وأعتقد أن وزنها لن يكون ناقصا يا سيدى ! 

قأجاب لجرى وهو يضغط على ألفاظه 

أنا الذى سسأقوم بوزنها ! 

و.نطلقت الضحكة الشنطانية من قم آلملاحظين مرة أخرى وأضافت 
قائلا 


؟ذا ! تقد أدت مس كاسى عمل يومها 

أنها نجنئ. كالشيطان وزبانيته أجمعين ! 

قال لحرى 

ل أحسب ألهم جميعا يسكنونها ! 

ثم انجه الى حجرة الميزان وهو يزمجر ويسب سمبا قذرا 

عبد عبد عد 

وأخذت المخلوقات المضناة, الواهنة تلتف ذى بطء وتدخل الججرة 
وكان كل منهم يقدم سلاله للميزان فى تردد وخنوع 

وان لجرى يدون المقادير على لوح اردوازى ألصقت على جتيبه 

ووزن سملة نوم وقبلت238 بوتطلع نوم فى قلق إلى. نجاح المرأة انتى 
عطفف عليها 

وتقدمت المرأة وهى ترائجف ضعفا وسلمت سسلتها ‏ وكانت كاملة 
الوزن-كما ووجدها لجري » واكنه قال متظاهرا بالغضب 

هاذا أيتها اتخيوان الكسبول عجن مرة أخرى ! قفى جانيأآأ 

وانبعقت من المرأة أنة اليأس الملمسرحء وجلست على لوح من 
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الخشصلب ثم تقدمت المرأة المسماة كاسى . قسنلمت سسملتها فى كبرياء 
وعدم اكتراثك ونظر لجرى الى عينيها وهى تسلمها نظرة فيها 
سخرية وفيها تساؤل ٠‏ 

وثبتت المرأة عينيها عليه لا ترفعهما 2 وتحركت شلفتاها حصركة 
طفيفة + ثم قالت ششيئا بالفرنسية ولم يفهم أحد هذا الذى قالته , 
ولكن وجه نجرى علته غبرة شيطانية وهى تنتكلم 2 ورقع بده نصف 
رفعة كأنه يريد أن يضربها ‏ ولكنها نظرت الى الحركة باحتقار ضار 
وهى تتحول عنه وتنصرف ٠‏ 

قال لجرئ: 

والاان تعال يا نوم أنت تذكر قولى تك آننى لم أشمترك 
لا ”جعلك عاملا كسائر العمال » فبأنا أريد أن أرقيك وأجحعلك ملاحظا 
عليهم ويحسين أن ثبدأ الليئة تمرينك على هذا العمل الجديد ‏ فخذ 
الاآن هذه اتفتاة واجلدها ‏ وأحسب أنك رأيت من الجند ما يكفى 
لتيصيرك بالطريقة ٠‏ 

قال توم 1 

أرجو عفو سسميدى ٠‏ وآمل ألا يكلفنى هذا ٠‏ فهو ما لم أعتده . لم 
أفعله قط ولا أستطيع فعله بحال 

قال نجرى وهو يتنباول سوطا من جه اليقر 

سستتعلم أشياء كثيرة لم تكن تعرفها قطا قيل أن أقرغ من 
ضررنك ! 

ثم أهوى .بضربة قاسية على خده أتبعها بوابل من الضربات 

وقال وقد أمسك ليستريح 

حسيك ! والاان ؟تقول أنك لا تستطيع فعله ؟ 

قال تنوم وهو يرفع يده ليمسح الدم الذى كان يقطر من وجهه 

1 
. نعم يا سسيدى اننى مستعد للغمل ليل نهار » مسدتعد للعمل 


03 اك 


مادام فى نفس يتردد انشىء لا أشعر بصواب فعله + برلر 
أفعلهة يا سيدى ل لن أفعله : 

وكان لتوم صوت شدبد اللاطف والحنان 2 وطريقة فى الخطساب. 
مشربة دالاحترام » فظن لجرى أنه سيخضع ويستسلم فى غير مشقة ٠»‏ 
فلما فاه بهذه الكلمات الا'“خيرة سرت الدهشة فى كل انسسان أما 
المرأة المسكينة فأطبقت يديها وقالت « يا رب ! » , ونظر الجميسع 
بعضهم الى بعض على الرغم منهم وهم يأخذون أنفاسهم كأنمايستعدرن 

وددا على لحرى الذهول والارتماك » ولكنه فئ التنهايبة انفعدر 
قائلا 

ل هاذا أننت أيها الحيوان الا'سدود اللعس ! أنت تقول لى انك لا 
تراه صوابا آن تفعل ما آمرك به ؟ ومالكم أيها المواشى اللعينة وللرأى 
فى الصواب وعدمه ؟ سأضع لهذا حدا ! فماذا تظن نفسك ؟ لعلك 
3 سدمك توم تظن نفسك « حنتلمانا » حتى تقول لسيدك رأنك 
فيما هو صواب وما هو خطأ ! آذن فأنت تزعم أن من الخطأ جلدد 
الفتاة ! 

قال توم 

أظن ذلك قفالمخلوقة المسكينة مريضة ضعيفة .2 وفى جلدها 
قسدوة بالغة » وهو ما لن أفعله مط . ولن أبدأ فى فعله ٠‏ ان أردت أن 
تقتلنى يا سديدى فافعل أما أن أرفع يدى على أى مخلوق هنا , 
فذلك ما لن أفعله ‏ وأنا أوثر أن أموت قبل أن أفعله ! 

وكان توم يتكلم فى صوت هادىء ولكن فى مضاء لا يخطئهالسامع ٠‏ 
واهتز لجرى غضما + ولمعت عيناه الخضراوان فى ضراوة 2 والقوى 
حتى عارضاه من سورة غضبه , ولكنه كبح رغبته القوية فى البطش 
بتوم فورا كما يكبح الوحششى الكاسر رغبته وهو يعبث بفريسته قبل 
أن يلتهمها 2» وراح يتهكم بتوم 'نهكما مريرآ 


ما شماء الله , حاكم أولاء كلبا تنقيا ألقى أخيرا بيننا نحن الا'ثمة!: 


0-7 وى كك 


قديس ». وسنيد مهذب» » يحدتنا نحن انلخطاة عن آثامنا الاإبد أنه 
مخلوق كل القداسة ! أنت أيها الوغد الذى تزعم أنك تقى ورع ب 
ألم أسمع قط مآ قبل فى كتابك 2 أيها الخدم أطيعو١ا‏ سادتكم 2 « 
ألسست سسيدك ؟ ألم أدفع ألفا ومائتى دولار نقدا وعدا لكل مابيحتويه 
جلدك هذا الا'سود الملعون ! 

تالت اذن ملكى 2 جسدا وروحا ؟ قل لى ! 

ولكن هذا السؤال «الذى وجه الى توم وهو فى أعماق عذابيةالبد نى, 
وقد أحنى جسده الظلم الوحشى أطلق شعاع الفرح والانتصار فى 
نفسه فششسد قامته وقال وهو ينظر الى السماء فى شوق والدموع 
تختلط بدمه المتساقط على وجهه 

لا" لا ! لا !ان نفبى ليست ملكك يا سيدى ! انك لم تشسترهات 
ولا تستطيع أن تشتريها ! لقد إشتراها وأدى ثمنها من يستطيسع 
المحافظة عليها ومهم' بحدث مهما يحدت فلن تسمتطيع ان 
تؤذينى 
أعطيا هذا الكلب « علقة » لا بفيق منها هذا الشهر 

وما كان أجدر الزنجيين الماردين اللذين أمسسكا الاأن بتوم وعلى 
وجهبهما فرح شيطانى بآن يكونا الصورة المحسمة لقوى الظلام 
وصرخت المرأة المسكينة فرقا ء وقام الكل كأنما يحفزهم حافز واحد , 


ت١‎ 


الفمز لاب وال[ بوت 
قصة المرآة المولدة 
« فهوذا دموع المظلومين +٠٠‏ ومن إبد ظالمبهم قهر ٠ ٠‏ خغيطت آنا 


الا'موات الذين قد ماتو( منذ زمان أكثر هن الاأاحبياء الذبن هم 
عائشون بعد + » 


كان اتليل قد مضى أكثره وتوم ملقى ين وينزف فى حجرة قاديمة 
مهجورة فى المحلج ومن حوله قطع الاالات المجطمة . وآكوام القطن 
التالف + ونفابات غير هذه تجحمعت أكوإاما 

وكان الليل رطبا ثقيلا » وحفل آنهواء الكثيف با“لاف من البعوض 
الذى زاد جراحة آلا علل ألم « وقفاضدت كأس آلامه بعذاب يفوق كل 
عذاب ‏ هو عدذاب الظما الذى شوق احسدنى * 

وكان نوم المسكاين يضرع ألى أله فى عذابه 

« أيها الاله الصالح ! اعطف وانظر الى هينى الانتصار ! هينى 
الانتصار على كل .شىء ! » 


واذا وقع أقدام فى الحجرة التى من خلفه 2 ونور فانوس يسطم 


من هناك ؟ بربكم اعطونى شربة ماء 1 


ووضعت المرأة كاسى فانوسها ‏ لا"نها هى التى دخلت الحجرة -, 
الكاأس تلو الكأس فى شغف محموم 
وقالت له : 


كك 


اشرب كما يحلو لك لقد جربت هذا الظمأ وليسست صلءه 
أول مرة لاخر جدت ذمها لبلا أ-حمل الأاء لا"مثالك 

وقال 'نوم بعد أن فرغ من الشرب : 

قالت فى مرارة 

لا ندعنى سيدتك ! فما أنا آلا جارية شقية مثلك ‏ بل أشد 
ل 000 
صغيرا من قش نشرت فوقه 0 دللث نالماء “الثارة: : 

ولكن حاول الاان أيها المسكين أن تتقلب فوق: هذا 

ولم يستطع .نوم أن 2 ى بهذه الحركة إلا بعد اذى لان السريح 


والكدمات صلبت جسده « ولكنه ين فعل أحس' اشنا شيكا من الراجة 
بفضل هذا الملطف لا الام جروحه 


ومضت المرأة تعائج جروح توم بشستى الطرق التى علمها 'يأهاظول 
خبرتها بضحايا القسروة فلم يلبث أن. خفت آلامه. قليلا ٠‏ 


وقالت بعد أن رفعت رأسه فوق كومة من القطن الشالفاستخدمتها 


وسسادة له 
وشكرها وم وججلست المزأة أرضا وضمت ركبتيهبا! ولفت 


ذراعيها عليهما ثم حدقت بعينيها أمامها وقد ارتسم عل وجهها شغعور 
المرارة والاالم -ووقعت قبعثها خلفها فتساقطت غدائنّ متموجةطويلة 

من الشغر الفاحم 'حول وجهها الحزين الغريت 

'وأخيرا انفبجحرت_قائلة 

:لا فائدة أيها: المسكين' " لا جدوى مما كنت كتخاول' قعلها «- لقند 
كنت رجلا شجاعًا ‏ وكاثن الحق فى جانبيك-» ؤلكه: :المقآومة عبت لا 
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طائل نحته فقد وقعنت فى يد الشيطان 2 وهو أقوى منك ؟ ولايد 
أك من الا ستسلام ! 

الاستسلام ! ألم يهمس بهذا من قبل ضبعف الالسسان وعذابه 
الجسدى ! وجفل توم ء لائن المرأة الممرورة بعينيها الوحشيتين 
وصوتها الحزين بد تله ضورة ى_ٍِ متحسددة تللتحطعربة التى كان 
يصارعها ٠‏ 

وآأخن يئن قائلا 

رباه'! رباه ! كنف يمكن أن أسسمتسلم ؟ 

وقالت المرأة فى ثبات 

لا جدوى من ندائك ربك ٠٠‏ أظن أن كل شىء ضدنا »2 السماء 
والاأرض ء كل شىء يدفعنا الى الجحيم ٠‏ فلم لا نذهب اليه ؟ 

وأغمض توم عينيه واقشعر بدنه لسنماعه هذه الا'لفاظ اأكافرة 
المظلمة 

وقالت المرأة 

آنت لا تعرف عن هذا الاآمر شيئا » أما أنا فأعرف 2 لقد عشت 
فى محمذا البيت خمس سنوات » عشست تحت أقدام هذا الرجل بجسدى 
وروحى 2 وانى لاأمقته مقتى للشيطان ! فها آأنتذا فى مزرعة منعزلة 
وو امعو و و اج يي معي بو سس 1 
أبيضى واحد يمكن أن يدلى بشهادته لصالحك وان آحرقوك حيا ب 
اما يد او و سس أد أطلقوا عليك الكملاب 
جص ب عه ريت جر و لسن عدن 
الاأآرض شىء يحجم عن عمله ٠‏ ولو أننى رويت على مسامع أى انسان 
ما شهدت هنا وما عرفت لوقف شعره وأصطكت أسبنانه ‏ ولا جدوى 
من المقاومة ! أتحسبنى كنت راغبة فى العيش معه ؟ ألم أكن امرأة 
نتشئنت تنشلئة رقيقة مهذبة 2 وهو رباه ؛ من كان مهذا ,. ومن يكون؟ 
ومع ذلك فقد عشسات معه هذه السئين الخمنس ٠»‏ ولعنت كل تلحظة 
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من حيناتى ‏ لعنتها ليل نهار ! وها هو ذا آلاان يأتى بأخرى جديدة 

فتاة صغيرة لا تتجاوز الخامسة عشرة » ربيت على التقوؤى. كما 
تقول علمتها سسيدتها الطيبة أن تقرأ الكتاب المقدسس ٠‏ وقد جلبت 
معها كتابها ات فلتمضن الى الجحيم 4 > 

وضحكت المرأة ضحكة متوحشسة حزينة رنت فى أرجاء المعخزن 
المتهدم العتيق رنينا عجيبا شاذ, 

وأطبق توم يديه فقد بدا له كل شىء مظلما مرعيا ‏ ثم انفجر 
قائلا 

رباه » رياه ! هل نسيتنا تماما نحن المخلوقات المسكينة ؟ أعنى 
اللهم فقد أشرفت على الهلاك ! 

وامت مضت المرأة فى حديثها صارمة: لا تلين 

ومن ضم زملاوك همؤلاء التكلاب السفلة المنكودون حتى تتعذب 
بسبيهم ؟ أن أحدا منهم لا يتردد فى أن ينقلب عليك عند أولفرصة 
تشاح له ,2 وكلهم أحط وأقسى ما يكون الانسان معاملة لاأخنة 2 فلا 
فائدة فى معاناتك العذاب تحاشيا لابذا نهم 

قال توم 

يا للمساكين ! ومن الذى جعلهم قسساة ؟ واذا أنا آسنتسلمت 
أعتدت هذا . وأصبحت شيئا فشيئا مثلهم تماما ٠‏ لا ء لا ياسيندتى! 
لقد خسرت كل شىء ‏ الزوجة ؛ وألولد , والبيت ٠‏ والسيد الرحيم ب 
ولو امتد به الا'جل أسبوعا آخر لوهينى حريتى 2» خسرت كل شىء 
فى هذا العالم » وضاع من يدى الى الا'دد ‏ والاان ليس فى وسعى 
أن أخسر السماء أيضا ء لا » لا أستطيع قوق هذا كله أن أصيح 


شريو 

قالت المرأة 

ولكن محال أن يحاسببنا الله على هذه الخطيئة * انه لن يحاسينا 
ما دمنا مكرهين عليها ٠‏ أنه يدين الذين دفعونا اليها دفعا ٠‏ 


1 لك 


- تعم 2 ولكن هذا 'لن بمتعنأ من أن نصيح أشرازا 0 ولو أننى صرت 
قاسبى آآأة لقلب كسامو « ششريرا نظيره , لما أ. همني كثيرا كيف صرت الى 
هذه الحال 7 انما المهم انق شأصار المها' ب هذا هو الذدئ أخشاه 

ونظرت المرأة الى توم نظرة فزعة زائغة كأن خاطرا جديدا قاجاعا 
وآأنت أنك التكلى ثم قالت 

رحماك اللهم ! انك نقول الحق ! أؤاه ‏ أواه ‏ أواه ! ثموسقطت 

أرجوك.يا سيبدنى 

وقامت المرأة فحأة وكد استعاد وجهها ما كان در نسم عليه عادة من 

أرجوك يا سسيدتى « لقد رأيتهم يلقون. بمعطفى فى هذا الركن 7 
وفى جيب المعطف كتابى المقدس ‏ فهل لسيدتى أن تآتينى به 

ومضات كاسى وأنت به وفتح توم لتوه الكتاب وأخرج فقرةكاز 
قد وضع تحتها خطوطا ثقيلة » وظهر على صفحتها البلى » وهى تصلقه 
المشاهد الا'خيرة فى حياة المسيح 

هل لسيدتى أن ت#تفضل فتقرا هذا انه يروى الظمأ خير! من 
الماء ! 

وتناولت. كاسى الكتاب فنى جفاء: وكبرياء ونظرت الى ألفقرة | ثم 
تلت فى عدوت ارقيق وثبرات جميلة قصة الاب والمجد الؤئزة 
وكان صوتها يتهدج مرات وهى تقرأ 2 وكان أحيانا يخونها تماما 
فتقف متصنعة الهدوء حتى تملك نفسسها ولا بلغت العبازة المؤاثئرة 
اإلتى ايستغفر فبها المسيح: لاأعدائه ألقت الكتاب. أرضا ودرفنت وجهها 
فى غدائر. شعجرها الكثيفة ثم انخزاطت. فى 'اليكاء الععنيفف 


ور كك 


وكان نوم أيضا يبكى » وتصدر عنه أحيانا نات فكتومة. ٠‏ 

قال 

لو أننا استطعتا أن نسمو الى هذا المستوى ! لقد كان هذا يبدو 
طبيعيا بالنسبة له ٠‏ وعلينا أن نصارع صراعا شديدا لنبلغه 1ن أيها 

سسليدتى , أرى أنك تفوقيننى فى كل شىء , ولكن هناك شيئا 
واخدا قد تتعلمه سيدتدى حتى من :وم المسكين ٠‏ لقد قلت أن الله ترك 
أعداءنا يظلموننا ونيطشون. بنا ولكن انظرى آلى ما خل بالمسيح 2 
ألم يكن دائما فقيرا مسكينا:؟ وهل بلغ أحدنا ما بلغ من فقروتواضم؟ 
ان الله لم ينسنا ‏ وأنا واثق من هذا ٠‏ فالكتاب يقول ان كنا نتألممع 
المسيح فستملك أيضا معه . ولكن ان كنا ذنكره فانه هو أيضا 
سديدكر نا ألم بتأللوا كلهم '! الممسديح واتاتعوه جميعا ؟ ان الكتاب 
بروى كيف أنهم رجموا ونشروا وطاذوا فى جلود غنم وجلود معزى 7 
مكروبين مذنين- فالا*لم لا يبرر الظن بأن الله آنقلب علينا » بال 
العكس تماما اذا كنا نميتمسلك به ولا نستسلم للاثم 

قالت المرأة 

ولكن لم يضعد! حيث لا نستطيع أن نتقى الخطيثة ؟ 

قال توم 4 


أظن أننا نستطيع اتقاءها 

قالت كأسى 

سترى-< فماذا أنت صانم ؟ غدا سيعيدون الكرة عليك لقد 
شهدت فعالهم كلها , ولا ينبئك مثل خبير ٠‏ انى لا أستطيع أن أحتدل 
التفكير فمما سبيدز لو نه يك تا وسديكرهونك على الاشتس لام فى 
النهاية 

قال توم 


الا د 


ايا الهى ! آنك سترعغى روحى ؟ ارعها ولا ندعنى أستسلم 
قالت كاسى 


وا أسسقاه ! طالما سمعت هذا الصراخ والتضرع من قبل ٠‏ ومع 
ذلك فقد حطموا وسحقوا ها هى ذى ايملين . تحاول أن تثبت فى 
صراعها , وها أنتذآا تحاول ‏ ولكن م الفائدة ! عليك أن تستسلم 
والا قتلوك جزءا فحزءا ٠‏ 

قال توم 

فلل'مت آذن ! فمهما طال تعذيبهم أياى فلن يستطيعوا درغالموت 
عنى يؤما مأ !- ويعد ذلك لن يستطيعوا أن يفعلوا بى شديئا اندى 
أفهم ما أقول , ونا مصمم عليه ! وأعلم أن الله سنيعيتنى ويقودنى ف 
محنتى هذه ٠.‏ 

ولم تجب المرأة » بل جلسست وعيناها السوداوان مطرقتان ) ثم 
غمغمت تقول لنفسها « لعل هذا هو المنفذ ,2 ونتكن الذين استسلموا 
لم يعد لهم أمل فى الخلاص ! لا أمل اطلاقا ! أننا نعيش فى اشتن » 
ونصبح قذرين حتى لنشمئز من أنفسنا ! ونحن نتوق الى الموت »ولا 
نجرؤٌ على قتل أنفسنا ! لا أمل ! لا أمل ! لا أمل  !‏ هنه الفتاة ل 
إنها قى السن التى كنت فيها آنثذ ! 

نم قالت تكلم توم فى سرعة 

أنت ترانى الاان + وترى ما أنا عليه ! ولكننى ربيت فى |لنعيم - 
وأذكر أول ما أذكر أننى كت ألعب وأنا طفلة فى أبهاء فخمة ‏ حين 
كانوا بليسو ننى كأننى .دمية ٠‏ وكان الا "أصحاب والزوار دغدقون عللى 
الثناء ٠‏ وكانت هناك حديقة يدخل اليها من منافذ الردهة ,2 وهناك 
كنت ألعب لعبة«الاستخفاء» :حمتأشجار البر تقالمع اخوتى وأخواتى ٠‏ 
ودخلت مدرسة آلدير حيث تعلمت الموسيقى والفرنسية والتطريز 
وما الى ذلك ٠‏ فلما بلغت اأرابعة عشرة خراجت لا”شدارك فى ماأتم أبى 
الذى مات بغتة ‏ وصفيت أملاكه التى تركها 2 فلم يجدوأ ما يكاد 
يكفى لتغطبة ديونه ء, ولا جرد الدائنون دروته قيدونى فى قائسة 


م ب 


الحرد ولكن ان أمى كانت أمة2 وكان أبى ينوى دائما أن يهبنى 
حريتى » ولكنه لم يفعل» ومن ثم فقد سجلونى فى القائمة ٠‏ وكنتعلى 
الدوام أعرف من أنا 2 ولكنى لم أفكر كثيرا فى الا'مر قلا أحد يخطر 
بياله أن رجلا ضدخم الجسم قوى البدن يموت فجأة على هذه الصورة ٠‏ 
باصابة من الاصابات الا'ولى بالكولير! فى نيو أورليئز ‏ وفى غداة 
المأتم أخذدت زوجة أبى آبناءها ومضت الى مزرعة أبيها وليل الى 
أنهم يعاملوننى معاملة غريبة . ولكننى كنت أجهل الحقيقة ‏ وكان 
هناك محام شاب تركوه ليسوى أعمال التركة » فكان يأتى كل يوم » 
ويجول فى البيت ٠‏ ويكلمنى فى أدب جم ٠‏ وفى يوم أتى معه نشساب 
لم أر أجمل منه ون أنسى ها حيبت ثلك إلا مسدية فقد سر تمعةه 
فى الحديقة كنت ودسدة بملة” قلسى الحزن . وكان. هو عطوفا 
رقيقا وقال لىانه رآنى قبل أن أذهب الىالدير ٠‏ وآانه أحبتى طويلاء 
وانة سيكون صديقى وحامى ٠‏ ولا أطيل عليك 2 فقد دفع الشساب 
ألقى دولار 'ثمنا إلى وان لم يخبر نى دالا'مر 4 وبذلك أصبحت ملكه ‏ 
وقد صرت ملكه عن طيب خاطر لا*نتى أحيبته ٠‏ 
ثم أمسكت وعا'دت تقول 


أحببته ! أواه ! كم أحيبت هذا الرجل حقا ! وكم أحيه الاآن ‏ 
وسأظل أ<يه ما دام فى نفس يتردد ! ما كان أجمله وأكرمه- وآثيلة! 
نقد أسكننى بيتا جميلا وأحاطنى بالخدم والجيبدد والعربات 
وإلا'ثناث والثياب وأعطانى كل ما يمنكن أن يشستريه المال 2 ولكننى 
لم أعبأ قط بهذا كله فقد كنت أحبه لنفسه فقط ٠‏ لقد أحببته أكثر 
مما أحب الهى ونفسى التى بين جنبى » وما كنت لاا'ستطيع أن أرد 
له أمرا مهما حاولت. 


« ولم ينقصنى سوى شىء واحد فقد كنت أشتهى أن بتزوجنى * 
وقلت لنفسى انه ان كان يحيبنى كما يزعم لى »2 وان كننت أنا ما 


ظننتنى فى عينهة ع فلابد أنه سيرضى أن يتزوجنى ويهبنى حريتى 


هذا زواجا أمام الله واذا صصح هذاء أفلم أكن زوجة هنذأ الرجل ؟ 


لد 


ألم أكن وفية له.؟ ألم أفكث معه سيمع ستنين عرفت فيها كل حركاته 
وسكناته 2 ولم أعس وأتنسة" الهواء الا لا'دخل السروز الى قلبه ؛ 
لقد أصابته الحمى الصفراء فكنت أسهر معة. ليل نهاز مدى عشرين 
يوما وحذى ‏ وأعطية دواءه كله , وأصتع له كل شىء ء وكأن 
تدغونى ملاكه آلحارس وقال اننى أنقذدت حياته | ورزقنا طفدين 
جميلين كان أولهما:غلاما سميناه هترى وكان سر أبيه ‏ عينسان 
رائعتان وجبين .وضاح يتدلى شعره: من <ولة فى خصل متموجة 
وكان له روح أنبه وموانهميه أما طفلتنا اليز فكان أبوها يقول انها 
تشيهنى ويقول لى اتنى أجمل نشاء لويزيانا وكان فخورا بى 
وبطفلتى وكان يحب أن ألبسهما خير ثيابهما ثم يآخذنا جميا 
فى عربة مكشوفة للنزهة : ويسمع تعليقات الناس حين يروندا 
كان لا :يفت يسمعنى العيارات الحجميلة التى يرددونها فى انثناء على 
وعىن ؤلدى أسسفا على تلك الاأيام السعيدة. ! لقد خلتنى بلغت غاية 
ما نستطيع انسان أن يبلغ من السعادة ء ولكن ما لبثت أيام النحش 
أن حلت ذلك أن فتى من "أبناء عمومته وقد على نيو أورلينن 
وكان صددقه الحميم اللذى يعتز به م ولكنى مد رآأيته 
للوهلة الا"'ولى شعرت باأخوف منه لسبيب لا أعرفه » لا*ننى أحسبسٍت 
بأنه سيجر علينا الشقاء ما فى ذلك ريب ولقد أغرى صتّرى بأنّ 
يخرج معه , فكان كثيرا مأ يسهر فلا يعود الى البيت حتى الثانية أو 
الثالثة صياحا ولم أجروٌ على 'الاعتراض بكلمة 2 فقد كان ف ىهنترى 
من الكبر ياء ما جعلنى أخاف الاءتراضص وجرأه على ارتياد بيسوت 
القمار 2 وكان هنرى من ذلك الصنف الذى لا سبيل الى زده عن هذه 
البيوت آذا دخلها مْرة ثم قدمه الى سديدة أخرى + وسرعان مارأادت 
أن .قلبه قد انصرف عنى)- انه لم يخبرنى بهذا قط ء ولكننى رأيته 
وأدركته يوما بعد دوم وشعرت بقلبى يتحطم ولكندى لم 
أستطع أن أفوه .بكلمة ٠وهنا‏ عرض التشقى أن يشترينى وطفقى من 
هترى ليستطيع هذا الوفاء بديون القمار التى كانت عقية فئىدسبيل 
زواجه على ما يشستهى » ولقد باعنا فعلا 


م 


مصالحه وأنه سيغيب أسنيوعين أو ثلائة وكان يكلمنى بيلهجة أرق 
مما اعتاد . وقال انه سيعود ولكن كلامه لم ينطل على فقدأدر كت 
أن الساعة قد أتت) وكتت أشسبه بانسان قد المكتحال الى حجر »فلم 
أستطع أن أنطق بكلمة أو أذرف دمعة 

« وقيلنى وقبل الطفلين مرار! ثم خرج ورأيته يمتطى جواده 2 
وراقجته حتى تؤارى عن نظرى »2 ثم سقطت مغشسيا على 

ده ثم أتى هذا الشسقى اللعين ! أتى ليتسنلم بضاعته وأخبرنى انه 
اشترانى وطفلى وأرانى عقد الملكية وإعنته أمام الله 2 وقلت له 
آننى أوثر الموت على العيش معه 

فأجاب « ما تشائين ولكنك أن لم تسلكى معى سلوكا معقولا 
بعت طفليك الى ع ا ترينهما قط ٠‏ » وقال أنه كأن فى نيَته على 
الدوام أن يظفر بى مذ رآنى أول مرة » وأات4ك أغعوى هنارق وأوقعهفى 
الدين عمناا! لكى يرضى دممعى » ثم أوقعه فنى حوب امرأة أخرى ٠وقال‏ 
أن على أن أدرك بعد هذا الذى قعله كله أنه لن يتخل عن خطاته 
ارضاء لقليل من الغرور والدموع وما اليها 

«ه وخضعغت , لان يدى كانتا مغلولتين فقد كان طفلاى تى 
قميضته وكشت كلما قاومت ارادته فى شىء تحدث عن بيعهماآا 
فأكرهنى على ما يشستهى من طاعته ٠‏ أوذه , يا لها من حياة .! أنأعيشس. 
حقيقته الا شنقاء , - أن أقند حسدا وروا مع رجل أكرهه كنت 
أحب أن أقرآً لهنرى 7 وألعب لدء وأرقص لهدء وأغنى له , ولكن كل 
تىء كنت أصنعه لهناا الرجل كان عيئا ثقيلا على مس وظع ذتك فقد 
خفت أن أرد له أمراا .2 ققد كان جبارا عتيا 2 وكان فظا مع. الطفدين ٠‏ 
لقد كانت اليز طفلة هيابة خندولا أما هنرى .فكان جريثئًا أب ىالنفس 
كأنيه » ولم يذله أحد قطا ذلك كان يتلمسى أله الاتخطاء على الدرام 
ويتشسماجر معة , وكذدت أعيش. اليوم كله ذى خوف ورعمبهبا ٠و‏ و.رمت 
أن أجعل الغلام يحترمه ب حاولت أن أفصل دينهما : لااننى كنث 
شديدة التعلق بالطفلين ‏ ولكن هنه المحاولات ثم تغننى فتيلا 
لاأنه داع الطفلن جومعا 2« ففّى. “نوم أخذنى معه _فذى. العر به للتزعة 


5١‏ د 


فلمأا عدت الى الينت لم أجد لهما أثر. ! وأخيرنى آنه إياعهما 
وأرانى المال + أراني ثمن دمهما هنا لاح الى أن كل خير فى فد 
فارقنى فأخذت أهذى وألعن ب لعنت السماء والانسان 2 وأحس.ب 
أنه حقا أحس الخوف منى برهة ,2 ولكنه لم يستسام بهذه السهولة » 
فقد أخيرنى أنه باع طففلى » ولكن رؤيتى وجهيهما بعد ذذك مرهونة 
بارادتنه فاذ! لم أهدا أذاقهما العذا بآألوان ٠‏ وأنت تستطيع أن تصنع أى 
شىء بالمرأة ما دام أطفاتها فى قبرضتك) وهكذا أجبرنى على ,الخضو + 
وأكرهتى على اتهدوء والمسالمة . وعلدنى بالا'مل فى أنه قد يستردهما 
بالمال يوما ‏ ومضت الائمور على هذا النحو أسسبوعا أو اثنين ٠وذات.‏ 
يوم كنت أسسير خارج «لبيت فمررت بالسجن ورأيت جمعايحتشسد 
حول البناب الخارجى وسمعت صوت طفل ‏ ل وفجأة رآأيت. ولدى 
هنرى يفلت من قبضة رجلين أو ثلاثة كانوا يمس كون بهء 
وجرى وهو يصرخ تم أمسك يثوبى 2‏ فأقيلوا عليه وهم يسبون 
ويلعنون افحشس السياب واللعن ٠‏ وقال نه رجل :منهم لن أنسى وجهه 
ما حييت انه لن يفلت منهم بهذه السهولة . وانه سسيدذهب معه الى, 
السجن حيث يلقنه درسا لن ينساه وحاولت أن أتوسل) وأتتمفع 
له ب ولكنى لم أظفر منهم بغير الضحك>) وصرخ الصبى المسكلين 
وحدق فى وجهى وتشبث بى الى أن مزقوادوبى نصفين وهم ينتزعونه 
منى وحملوه الى الدااخل وحمو د«صيح م« أماه أماه ! أعماه 
وكان هناك رجل واحد دين الواقفين بدا انه يعطف على | فعرضدت 
عليه ما كان بيدئ من نقؤد لو تدخل لانةقاذ الصبى + ولكنه هزرأسه 
وقال أن الرجل قال ان الصبى كان وقحا عاصيا منذ ابتاعه ,2 وإنيه 
مصمم على تأدّدبه مرة واحدة وكفى واستدرت ورحت أعدو »وخيل 
الى قى كل خطوة فى الطريق أننى أسمع صراخة ودخلت البيت ,2 
وجردت مبهورة الا "نفاس الى البهو حيث وجات بتلر ‏ فأخيرته 
دالا'مر وتوسملت اليه أن يذهب. ويتدخل ولكنه اكتفى بالضحك 
وقال لى ان الصبى ذال جزاءه الحق))- اذ لابد من تأدبيه وترودضسه 
والخير كل الخير فى التعحبل دهذ١‏ وسألنى 0 فماذا ندو آع_سن. 
2 


اذن ؟ » 


» وخيل الى أن شدممًا فى رأسى ا نقصف فى هذه اللعحدظةه 


5 


بدوار وغضب جنو نى وأذكر أننى للدت على الخواإن مدادة حادة 
كبيرة وأذاكر فى غير وضوح أننى أمسكت تالدنة وعيزت علية 

ثم أصبح كل شىء فى عينى ا عاك 
هد١ا‏ وظللت د لنت على. هذا التدى أياما كثيرة 

ه فلما أفقت وجدتنى فى حجرة لطيفة ‏ ولكنها لم تكن حجرتى ٠‏ 
وكانت تعنى بى امرأة سوداء عجوز 2 وجاء طبيب يعودنى ‏ وكنت 
أنقى أشد العناية و دعد قلبل علمت أنه رحل وئر كنى فى هصذا 
البيت لا”داع , وهنا هو سبب شدة اهتمامهم 'بتمريضى * 

« ولم أكن أريد أن آأتماثل للشفاء ‏ ورجوت ألا أشفى ‏ رلكن 
الحمى فارقتنى على الرغم منى .واستعدت صحتى ٠‏ .وأخيرا غادرت 
الفراش 

«ه ثم جعلونى أرتدى خير الثياب كل يوم 2 وكان السادة يختلفون 
الى البيت ويدخنون لفافات التيغ الكبيرة ويستعزضوننى ويس أاون. 
أسرئلة ويساومون على شرانى ولكننى كنت فى حال من الوجوم 
والصمت زهدت المشترين فى فصمم القوم على جلدى عن لسوط 'ذ' 
لم أبد مبتهجة وأهتم بالتنطف مم المستر ين وأخيرا جء يومازر دل 
يدعى سدتيوارت لاح لى آنه يعطف على بعص العطف وقد أدرك 
الرجل أن هما ثقيلا مرعبا كان يجثم على صدرى ٠‏ وأتى مراراكثيرة 
تيرانى على انفراد + وأخير! أقنعنى بأن أصارحه بأمرى ‏ وأنتهى به 
الاآمر الى شنرائى ‏ ووعدنى بأن ييذل قصتاراه .يعثر على ولدى 


ويسدتر دهم وذهب الى الفندق الذى كان فيه ولدى هت_رى 
فأخدروه أن4 دمع لمزاررع فى أعالى نهر يبرل وكان هذا أخر م 


سمعته عنه ثم عثر على مكان أدنتى فقد كانت تقدنيها أمرأة 


عجحوز فعرض على أصحابها مبلغا ضخما من المال ثُمنا لها ,2 ولكنهم 
أبوا أن يبيعوهاا وعرف بتذر أى الرجل دريد الصبية تبردها الى 
فأرسل الى يقول أننى لن أسدتردها ما حييت) وترقق بى الكيبتن 
سستيوارت ترفقا جملا وكان دملك مزرعة فخمة فأخذنى اليها 
وبعد قليل وفدت الكوليراً ومصت الكبتن ومات كل انسسان يريب 


العدياأة سمه أما آنا فقد عشدت 3 دح أننى كنت منى ها غووتكث قاتب قوسدين أو 


0 


أدنى ثم باعونى وانتقلت من سيد الى سيد , .حتى ذبلث نضار تى 
ونجعد وحجهى وأصضابتنى اتلحمى ثم ابتاعنى هذا القسقى وأتى 
نى الى هنا وهأنذا كما تربانى 


وأمسكت المرآة وكءنت قد هرولت فى سردها قصتها بثبرات 
كلها انفعال وعنفب وبدت ثثارة كأنها توخهها آلى توم 2 ونارة كأنها 
تناجى نفسها) ولقد بلغنت القوة التى كاننت تكلم بها من العنئف 
مينغا أنسى تنوم آلام جراحه نفسهاا وأخل يراقبها معتمدا عل احد 
مرفقيه وهى تذرع المكان قلقة ذاهية الصير وشيعرها الفاحم الطريل 
يهتز فى تقل كلما تحراكت 

وبعد أن سكنت فترة قالت 

تقول ان هناك آنها ‏ الها يطل من عليائه ويشهد هذا كله 
إن اراهيات الدير كن يحدثئنى عن يوم للحساب تتكشف فيه 
الا'شياء ‏ ألن يكون هناك آانتقام فى هذا اليوم 
بقاسديه أبئاونا ! آنه شىءع ثافه ٠»‏ ومع ذيك فقد كنمت أجوب الطرزقات 
وكأن فى قلبى هذا من التعاسة مأ يكفى لاغراق المدينة كلها ٠‏ كنت 
أتمنى أن تسدقط البيوت على أو تميد الا "حجار من تحت أجل ! 
وسأاقف أمام أئله دوم الحساب ششأهدة عل أؤلغكف الدوين جلدوآا فى 
وعلل طفلى الدمار احسمددا “وروحا 

« حين كننت طفلة كنت أظندى متدينة كنت أحب الله وأحب 
الصلاة أما آلان فأنا روح ضائعة تطاردنى الشياطين التى تعذينى 
ليل نهار وهمى لا نفتاً تدفعنى قدما فى هلذا الطريق د وسأفعل 
هذا روما ما ! » 

أقاأمت هذا .وهى تضم ددها وقدهامع فى عينيها السدوداو ين الثقياتين 
وعيضن محدذون « سدأرسلمه الى موطنه ‏ ويطرنق قصصش" أيضدا ‏ فى 
أيلة ما . ولو أحرقونى غدية عقابا لى. ! »2 ورنت فى الحجرة المهخورة 
ريد كه طويلة وحشدية انتهت ينج هستارق لم ألقت . ؛ نفسدهاء ل 
الاأرض ؤهى تنتخب وتتلوق "المصرؤوع 
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و بعد لحظات بدا أن النوبة الو فدرقتها , ونهضت متت قله 

وقالت لتوم وهى تندنو من مرقده 

هل مِنْ خدمة أخترى تريدها أيها المسسكين ؟ أتريد مزيدا من 
إلماء 9 

وكان فى صوتها وأسلوبها وهى. تقول همبذا من اللطف واأرقة 
ما_بدا نقيضا عجيبيا لعنف حديئثها السابق 2 

وشرب توم الماء وتأمل وجهها قى جد وشفقة ٠‏ 

أوأه يا سيدتى ٠‏ ليتك تمضاين الى “ذلك آلتذى يستطيع أن هيك 
إلماء الحى ا 

قالت كاسى 

أمعضى اليه ! وأين هو ! ومن يكون ! 

ذنك الذى قرأت لى عنه ‏ الله 
فى حلم يقظة حزين 

5 كنت أتصوره بوأنا صبية ولكنة ليس عرد 14 ليس هنا سمو 
الاثم ء واليأس الطويل الذى لا نهاية له ! أوإه ! 

ثم باضعت يدها عل ضذرها و:نهدت. كأنها شر فع جملا ثقيلا 

وبدا على توم آنه دربد العودة الى الكلام ولكنها أوقفته صدركة 
حاسمة : 

لا تتكلم أيها المسكين ‏ حاول أن تنام ان استطعت. 

ثم غادرت المخزن بعد أن قريت الماء منه وقامت بما ؟ستطاعت 


من ترتيبات صغيرة لرآاحته ٠‏ 


لقص لفاس الاوك 
٠.‏ فد انكون آشياء نافهة تلك التى تعيد الى القلب 
همه التقيل اتذى دود أن يطرحه الى الاأبد » 
« فقد يجرح القلب صوت ء أو زهرة »> 
« وقد نجرحه الريح أن المحيط ‏ اذ يضرب 
« الااغلال الكهر بية التى تربطتا ريطا خفيا ٠‏ » 


( الفصل الرابع من رحلة تشايلد هارولد ) 


كانت غرفة اأجلوسى فى بيت لجرى غرفة طويلة فسيحة بها 
مدفأة كبيرة عريضدة | وكان يكسدوها فيما سلفا من أيام ورق 
غال وجيه تدلى إلاان من الجدران الرطية وقد حال ثونه وتمزق 
وبل وكانت تكبعث من السبت تلك الرائحة المؤذية الغريبة التى 
تتألف من خليط من :#لرطوبة والقذارة والبلى والتى كيرا ما 
يلحظها المرء على البيوت العتيقة المقفلة ‏ وكان ورق الجدران قد 
تشوه هنا وهناك بما أريق علية من جعة ونبيذ 2 أو انتشرت فوقه 
مذكرات كتبيت بالطباشير وأرقام طويلة جمعت . كأن انسانا 
كان يتمرن على الحساب وكان فى المدذفأة مجمرة ملئت بالفحم 
النباتى المتقد » لاأن الا"'مسيات كانت تيدو دائما رطية باردة فى تلك 
الحدحرة المتريامية الا أطراف مع أن الجو لم يكن باردا .م ولاثن لجرى 
كان يريد نارا يشعل منها لفافة كبيرة ويسخن عليها ماء ليصنع 
عسرابه المسكر «البنش» ٠‏ وكشف الجمر المتوهج عما فى الحجرة من 
فوضى تدعو الى آأليأاس ‏ سروج , ولجم » وأنواع شتى من عدة 
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الخيل » وسباطظط ,2 ومعءاطف وملادسس مختلفة . كلها ميعثر ذى أريء 
الححرة فى خليط عجديب ٠»‏ وقد اسستقرت بينها الكلاب التى آشرنا 
إليها على ما تشستهى 

وكان لجرى يمزج لنفسه قدحا من البنشس + ويصب !ل اءالساخن 
من حرة مصدوعة مكسورة الفم وهو يسخط قائلا 

ا تيا لساميو التذدى دخلق أسياب النزاع بينى وبين عمالى الحدد! 
إن الرجل أن يصلح للعمل. قيل أسبوع ‏ ونحن فى زحمة 
الموسيم ! 

وقال صوت من خلف كرسبيه 

أجل هذا بالضيط ما ينتظر منك ٠‏ 

وكان الصوت صوت المرأة كاسى التى تسللت الينه وهو يناجى 
: 

مما ! أنت أيتها الشسيطانة ! ها أنت ذى قد عدت » اليس 
كذلك ؟ 

قلت فى هدوء 

نعم عدت أتيت لاأفعل ما أششساء أنا أيضا ! 

أنت تكذبين أيتها المتمردة ! سأاكون عند كلمتى ‏ قاما آن 
'نتأد بى أو اتمكثي فى أخصاص الفعلة وتشستغل مشلهم 

قالت المرأة 

انى لا'“وثر ألف مرة أن أسكن أقذر الج<ور فى مساكن القعلة 
عن أن أكون تحت حافرك ! 

فقال وهو يستدير لها وعلل فمة ابتسامة مغتصبة ضارية 

ولكنك فعلا نحت حافرى برغم هذا كله ٠‏ ذلك بعضي العزاء 
اذن قأجلسى هنا على ركبتى يا عزيزتى واستجيبى لصوت العقل 


لا 


فال هذا وهو يمسك بمعصمها:' 

وقالت المرأة وقد ومضت عبناها بنظرة حادة فى وميرض هاا من 
الوحتسية والجنون مأ يروغ 

حذارء يا سيمون لجرى 

ثم قالت فى تؤدة 

انك خائف منى. نا .سيمون 7 ولك حق 1 ولكن حذار + لان بى 
قميطانا ! 

ونطقت الكلمات الا“خيرة هامسة بها فى أذنه كأنها فحيح 
أفعى 

دال نجرى وهو يدفعها عنه وينظر اليها متململا 

- أخرجى ! لسك 5 شك فى أن بيك ششسيطانا 

ولككن لم لا تعودين لطيفة معى "كما ألفت أن تكونى ؟ 

قالت بمرآارة 

كما ألفت أن أكون ! ثم أمسكت ‏ وقد ألحمت لسانها دنيأ من 
المشاعر اأعدانقة المعتملة فى صدرها 

وكانت كاسى تبسط على لجرى دائما تلك السيطرة التنىتيسطها 
المرأة القوية المشسيوبة ألأعاطفة على أشد الرجال ضرابوة ولكنهنا 
أصبحت مؤخرا ضيقة الخلق شديدة التململ بحت وطأة عبوديتها 
النغيخض لمغيضة . وكان هذا الت لضيق يتفحر أحنا نأ "جنونا وهذيانا وقد 
حعلها تعرضها لهذه النوبات مبعث رعب للجرى الذى كان كغيره من 
الحيلة 01 ا ا دي لما أتبى لجرى 
عواطف المرآة اللنظومة" 1 أوانْحازت الى صف القغاة 7 اققام انها وبين 
لجرك شجان” غليف . “واقُشم لجرئ فى سورة غضينه لبرسلن بهاالى 


داوع -ت 


إلحقل مم الفعلة ان لم تهدأ وأعلنت كاسى فى احتقار مترقم أنها 
ذاعمة ألى الحقل واشتغلت قيه يوما على ما وصفنا لتريهة ميلغ 
إزدرلناثها لتهديده ووعيده 

وكان لجرى بينه وبين نفسه متململا طوال يومة لما كان لكاسى 
عليه من سلطان لا قيل له بالخلاص منه فلما قدمت سلتها عند 
الميزان كان يطمع فى أن تخففب من غلوائها 2 وخاطبها فى هزيج من 
التراضى والازدراء 2» ولكتها ردت علية فى احتقار مر سر 

وزاد فى حنقها عليه هذه المعاملة الجائرة التى لقيها نوم فتبعتب 
لجرى الى البيت وليس لها من قصد سوى تعنيفه على ضراوته 

قال لها لجرى 

ليتك يا كاأسبى تسلكين همسلكا لطيفا 

أنت نتحدث عن المسلك اللطيفا وماذا كنت تصنم ؟ أنت 
الذى لم ثؤّت من التمييز ولو قدرا يعصمك من الاضرار بعامل من 
خيرة عمالك فى زحمة الموسم لا لشىء آلا للتنفيس عن طيعك 
الجهنمى 

قال لجرى 

لقد كنت فى الحق أحمق اذ أثرت هذه العاصفة ٠‏ ولكن الغلام 
كان عنيد! ,2 خلم يكن بد من ترويضه ٠‏ 

قال لجرى وهو ينهض غاضبا 

أحق ماتقولين ؟ أريد أن أعرف هذا ! سيكون هذا أول زنجى 
غلبنى اذن ! سأحطم كل عظبية فى جسمه حتى آكرهه على اللخضوع1 

وهنا فتج. الباب ودخل سامبو ٠‏ وتقدم وجو ينحنى ويمد شيئا 
فى ورقة 

قال لجرى.: 
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رع اانه شىء مسحور يا سيدق ! 

ماذا ؟ 

ب شبىء تأخذه الزْ نوج من 'الساحرات انه يمنع عنهم الا*لم حبن 
يحلدونت تقد كان برابطه حول عنقه بخيط أسود ٠‏ 

وكان لحرى كأكثر من على شاكلته من القسةة الفجرة يؤمن 
بالخراقة فأخن الورقة وفتحها متململا 

وسقط من الورقة دولار فضى وخصلة لامعة طويلة من السعر 
الاأشقر ‏ شيعر لفث نفسه حول أصابغ لجرى كأنه شىء حى 

فصرخ الرجل بوقد انتابته سورة غضب .مفاجثئة 2 وراح يضرب 
الااآرض بقدمه ويحذب الشعر بعنف كأنه بلسعه 

عليك 'اللعنة ! من أين أتبيت بهذا ؟ خذة بعيد١ا‏ ! احرقه !1 ب 
١احرقه‏ ! ب 

وكان يصرخ وهو ينتزع السعر من أصابعه ويطرحه فى اللجمر 

لم حتت: بهذا ؟ 

ووقف سسامبو وقد فغر فاه «التقيل وأخفذ منه الذهول كل مأخذ»٠‏ 
أما كاسى ققد تريثشت بعد أن كانت متهداً. لمغادرة الحجرة ونظرتاليه 
فى دهشة تامة 

وقال بوهو يهدد سامبو بقيضة بده 

. حذار أن ١لاألإنينى‏ بشىء ‏ بعد هذا من أدواتك هذه الشيظاننة 

وتقهقر ساميو سرعة انحو الباب » واالتقط '«الدولار الفضى ثمقذف 
به الى الخارج فى الظلام محطما زجاج 'النافذة ع 

"واغتبيط سامبو لا”نه نجا بجلده وبعد أن انصرف بدا على لجرى 
شىء من الخزى لنوبة الفزع التى انتابتة ٠‏ وجلس على كرسسيه فى 
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وتأهبت كاسى لبخروج دون أن بلحظهاء وانسلت من الحجرة 
ل . بتوم 1١‏ كب على 55 و فنا 


واذاكان خطب الخرى 5 وان سراتى خصله بر حية هن الخسور 
الا “شقر يرهب هذا الانسان المتوحشس الذى ألف كل ضروب القسكة؟ 
الحواب عن هصذاأ السؤال يقتضينا أن نعود بالقارىء الى تاريخ 
الرجل ان هذا الرجل الفاجر الكافر » برغم ما يبدو عليه الآن من 
قسوة وغواية . أنى علبيه حين من الدهر كانت تهدهده إمه علل 
صدرها » وتسمعه الصلوات والترانيم فى مهده ء هذا الرجل اببل 
جبينه اليانس يوما ما بماء العماد المقدس ‏ كانت تقوده فى طفولته 
اليأكرة امرأة شقراء. للصلاة والعبادة دين يقرع ناقوس الا “لحد 
وربت المرأة وندها الوحيد فى أرض نيوأ نجلند النائية بمحبة الاثم 
التى لا تنى بولا “نمل .. وبتوسلاتها الصابرة ‏ ولكن لجرى كان :ابن 
أبيه'. وكان الا'ب رجلا قاسبيا صلباا ضيعت عليه هذه الام حيا 
كانت تغدقه عليه فلا تنال منه جزاء ولا شكورا ٠‏ واذ كان الغسلام 
صخابا متمرطا شديد الطغيان فقد ضرب بنصائحها كلها عرض 
الحائط ء, ولم يقبل منها لوما ولا توبيخاء ثم شق عليها عصا الطاعة 
ملتمسسدا رزقه فى المحار ولم يعد بعنها لاأمه. غير مرة واحدة 2 
فتشبثت به بحنين القلب الذى لا يملك الا أن يحب شميئًا ولا يجد 
شيئا آخر يحبه وسمععت بالتوسلات والتضرعات الحارة الى صرقه 
عن حياة الاثم وهدايته لما فيه خير روحه الاأبدى 

وكانت هذه مهلة لجرى للتوبة ونالندم . -هناتلك دعته الملائكة 
الا”برار » وأوشلك الايمان أن يضىء نفنسه » وأمسكت الرحمة بيده , 
ولان قلبه فى صميمه ‏ وكان صراع , ولكن الاثم انتصر » فرصد 
لجرى كل_ قوى طبيعته القاسية لمقاومة اقتناع ضميره * وراح يسكر 
ويسب ويلعن ‏ وغدا أشر .وأضرى مما كان فى أى وقت مضى *وذات 
ليلة كانت أمه تركم عند قدميه وقد برحت بها آلام الياس من 
صلاحه 2 فرفسها بعيداً عنه ‏ وألقاها على الاارض فاقدة الرشد 
وهرب .الى سفينته وهو يلعن أبشيع اللعنات ٠‏ ولم يسمع من أنياء 
أمه بعد ذلك الا حين ألقى اليه بخطاب فى ليلة كان يسنمر قيهما 
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ويقصف مع .جماعة من منادميه وفتح الخطاب فسقطت منه خصلة 
من شعر متموج طويل بوالتفت حول أصابعه وأنيأه الخطاب بأن 
أمه ماتت , وآنها باركته وغفرت له وهى تلفظ أنفاسيها الا'خيرة 

هن فى الشعر عرافة رهيبة نجسة تجيل أجمل خلا'شياء وأقدسها 
أطيافا مفزعة ‏ وكذلك كانت ذكثرى عله الاام :المحبة الشاحية 
إلؤجه ‏ ذكزى صلواتها وهى تحتضراء ومجبتها الغافرة ‏ فقد كان 
فعلها فى ذلك القلب الا”ثيم الشرير فغل حكم صادر عليه باللعتنة 
والهلاك » وقد رافقها ترقب فزع ليوم الحساب والسخط العظيم 
وأحرق نخرى الشعر ٠‏ وآحرق الخظاب , ودين رآهما فى التيران 
يئزان ويطقطقنان » ارتجت فى دآخله وهو يفكر فى نار جهنم 
الا'بدية ٠‏ وحاول أن يشرب ويعر بد ويسب ئ يطرد عنه هذه الذكرى ٠‏ 
ولكنه كثيرا ما كان يرى فى جوف الليل الذى تدعو هدآته الرهيبة 
النفس الشريرة لمناقشة ذاتها على كره متها كان يرى هضةةه إلاام 
الشاحبة تقوم ألى جانب فراشنه 2 ويخس ملمس شعرها التاعم 
يلتف حول أصابعه » حتى نتصبب العرق اليارد على وجهه »2 فيهب. 
من فراشه مذعور١1ا‏ قيا من أدهشدك أن تسمعم القول فى اتجيل 
وإحد + بأن الله محبة ٠‏ بوبأنه أيضما نار آكلة ء ألا ترى أن الملحمة 
الكاملة تبدو للنفسىس. السادرة فى غوايتها أشد ألاوان العذاب رعياء 
وأنها الحكم المبرم بأشد ألوان اليأس هولا ؟ 

وقال لجرى تنفسه وهو يرشف شرابيه 

ا تبا له ! من أنن أتى بهذا ؟ أقسم أن هذا الشعر شبيه بشعر ل 
من ؟ ولكنى خلتنى نسيت هذا كله لعنت أن كننت أظن أن فى 
الدنيا شيئا اسمه النسيان على أى حال تبا لهذا كله وسحقا 1 
١ننى‏ أشعر بالوحدة هنا ! أريد أن أدعو ايم انها تمقتنى ‏ 
يا تلنسناسة ! ولكن لا على سأكرهها على أن تأتى 

وخطا لجرى الى الخارج فى مدخل للييت ت فسنيح يصعد الى الطابق 
العلوى بسلم كان فى يوم ما سلما لفافا فخماء ولكن الدهليز 
المؤدى اليه كان قذرآ مقفرا ,2 تملؤه الصناديق بوالمهمسلات اتقبيحة 
المنظر ٠‏ وبدآا أن السلم المجرد. من الفرشن يلتف فى الظلام الى -حييث 
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لا يغفم أحد ؛ ؤكان نور القمر الشاخب يتدفق من خلال تافذة مخطدة 
فوق الباب , والهواء مؤذيا قأرسا كهواء الكهوف والا”قبتة + 


ووقفت لجرى عنذ أسفل السلعوسمع صوتنا يترنم م ؤبدا الضوت 
غريبا كأنه الظيق فى هنا آلبيت العتيق المهجور » ولعل سئب ذلك 
ما أصا'ب أعصابه من هضّزة ‏ صة ! ما هذا ! 

ان صوتا حنؤنا قويا يترنم بترنيمة شائعة دين العتبيد 

« أواه » سيكون بكاء 2 بكاء , بكاء 

أواه » سيكون بكاء عند كزسى قضناء الله ! * 

وقال لجرى 

ب لعنت الفتاة ! سأختقها 

ثم نادى فى فظاظة 

ايم !ايم ! 

ولكن لم يجبه غير صدى ساخر من جدران الدإر » ومضى الصوت 
الحنون يترنم 

« هئالك يفترق الآباء ولا بناء ! 

هنالك يفترق الآناء وألا” بناء ! 

يفترقون الى غير لقاء 

ورن فى الا“زوقة الخاوية قرار اللحن عاليا واضحا 

8# آؤاة > منحكون كاداء. كك .اركاذ 

أؤاه م سثكون بكاء عند كرسى قضضاء الله 

ووقف لجرى ٠‏ وكان فى جالته فا لو تكشف لناظر لاثخرزاه » 


ولكن حبنتة كان يمتصبب بقطرات العرق الكبيرة 3 وكان قليه يخفق 
من الخوف خفقانا شديذا ‏ بل انه خيل اليه أنة يرى شنيئا أنيض 
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يعلو ويومضي فى الظلمة المنيسطة أمامه , وارتجف حين طاف بر أسنة 
خاطر ظهور .أمه الميتة فجأة ٠‏ 

وقال لنفسه وهو يتعثر عائدا الى حجرة الجلوس ويجلس «انى 
على يقين من أمر بواحد 2 وهو أنه نيس لى بهذا الوجل شأن بعد 
اليوم ! ماذا كنت أريد من ورقته الملعونة ؟ لا شك أن ضحرا سيطر 
على ! فاننى لا أكف عن الارتجاف والعرق ! من أين أتى بهذا الشعر؟ 
لا يعقل أنه شعرها ! فقد أحرقت ذلك الشعر » وأنا واثق من أننى 
فعلت ! يالها من مهزلة أن يبعمث الشعر من مرقده ! » 

ايه يا لجرى! نقد كانت تلك الخصلة الذهبية مسحورة 2 ان فى 
كل شعرة فنها رقية عذاب ورعب لك ٠‏ وقد اسلتخدمتها قوة أقوى 
منك لتغل يديك القاسيتسن عن انزال أبلغ ها مشتهى من أذى وشر 
بالعاجزين ‏ 'المستضعفين ! 

وقال لجرى وهو يضرب الاأرض بقدمه ويصفر للكلاب 

آله قل تمقظ 1 ضع ليؤ: 8 

ولكن الكلاب اكتفت بفتح عين واحدة والنظر اليك فى نعاسى ثم 
عادت فأغمضتها 

وقال لجرى 


سسبأدعو ساميو وكمبو الى ليغنيا ويبرقصا احدى رقصادهما 
الجهنمية ويطردا عنى هذه الا”فكار المرعبة ٠‏ 


ولبس قبعته . وخرج الى الشرفة ء ثم نفخ فى بوق كان ينادى به 
عادة ملاحظيه الاأسودين 


وقد ألف لجرى أن يدعو ممندين الفاضلين كثيرا الى حجرة اتجاوس 
حين يصفو مزاجه ء فاذا أدفاً جسديهما بالويسكى تسلى بجعلهما 
يغنيان أو برقصان أو يقتتلان كيقما شاء له هواه 


وكان الوقت بين الساعة الا"ولى والثانية بعد منتصف الليل حين 
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سمععت كاسى . وهى راجعة اثر عنئايتها. بجراح توم المسكين , /أعنف 
أصوات الصياخ والهتاف والنداء والغناء تنيعث من حجرة الجلوس 
مختلطة بنباح الكلاب وغيره من مظاهر الضحيج والصخب 

وأقبلت آلى درجات الشررنفة: ونظرت إلى الداخل » فرأت لجرىي 
وملاحظيه » وقد ثملوا بالخمر » يغنون ويضجون ويصنيحون ؤزيقلبون 
الكراسى ويلعبون وجسوههم. بعضهم لبعض بشتى الصور المنكرة 
المضحكة 

ووضعت يدها الرقنيقة الصغيرة على خشنب النافذة » ونظرت اليهم 
بعينين لا تتحولان وكان فى عينيها السوداوين اذ ذاك عالم من 
العذاب والازدراء والمرارة القاسية وقالت لنفسها 


أيكون اثما أن أنجى العالم من شقى كهذا ؟ 
.وتحولت عنهم فى مرولة » ودارت حتى وصلت الى باب خلفىئ 2 
وتسللت صاعدة ثم قرعت باب ايملين فى رفق 


لقصل لساضسن البانلثلات 
أيملين وكاسى 


دخلت كاسى الخحجرة فوجدت ايملين: جالشة فى أقهني أزركانها 
وه تس ونه عن قرظ الرعنب وفزعت الفتاة من الخوف حين 
دخلت كاس ى» ولكنها اذ تبيتتها اندفعت آليها وأمسكت بذراعها 
قائلة 

أأوه يا كاسى + أهذى أنت ! ما أشسد سرورى لمجيئك ! كنت 
خائفة أن يكون ‏ أواه , 'انك لا تعلمين أى ضوضاء كريهة كانت 
تصطخب أسفل الدار طوال المساء ! 

قالت كاسى فى جفاء 

مفروض أننى أعلم 2 فقد سمعتها مرارةا وتكرارا 

أواه يا كاسى ! قولى لى ‏ ألا نستطيم أن نبتعد. عن هنا المكان ؟ 


لا يهمنى الى أين الى المستنقم بين الا"فاعى ‏ أى مكان ! ألا نستطيع 
أن نهرب الى أى مكان بعيد عن هذا الميت ؟ 


قالت كاسى 
لقد رأيت قدر!ا كافيا من المحالالات وما تسفر عنه 0 
قالت ايملين فى لهفة. 


انئى لا'رضى أن أسكن المامستنقعات وأقرض لحاء الشجحر طعامالى ٠‏ 
أنا لا أخاف الا'فاعى ! وخير أن تكون بقربى أفعئن من أن يكون هو 
بقر بى 


قالت كاسى 

- لقد قال قولك هذا كتيرون من قيلك ٠‏ ولكنك لن تمكنى من 
البقاء فى المس تنقعات ت ل فستطاردك الكلاب ,2 وسسليعودون بك , 
وعندئذ ل عندتد لم 

:وقالت "الفتاة مبهورة الا”نفاس وهى تنظر باهتمام الى وحهها 

وما الذى يفعله ؟ 

قالت كاسى 

ب خير لك أن نسألينى ما الذى لا يفعله ٠‏ لقد تعلم صناعته جيدا 
دين القراصنة فى جزر الهند الغربية ٠‏ ولو رويت لك طرفا مما رأيت 
0 أشمياء او و0 
رات نلا ا الخلامى خدد. م ال مكان اد با 
العمال 2» تستطيعين أن ترى فيه شسجرة سدوداء ططضروبة 2 والاآارض 
من حولها مغطاة بالرماد الا"سدود | سلى أى واحد منهم ماذا كان 
يجرى هناك ترى هل يجرو على انبائك بنبته 

أواه ! ماذا تعنين ؟ 

الن أخبرك اننى أمقت االتفكير فيه ٠‏ وانى أقول لك انه لإ يعلم 
الآ لله ما قد نراه غدا أذا بست هذ؟! الرجل المسكين. على المؤقف الذى 
جبدأهى ! 

قالت ١يملين‏ وقد نضبت من وجنتيها كل قظزة من دمها 

- هذ! فظيع ا أوأه ياكاسى « أخير ينى ماذا أضنع 9 

اصئعى مأ صنعنت آنا اصننعى خير ما تستطيعين نت اضنعى 
ما لا مفر منه ‏ ثم عوضى عنه بالبغضاء واللغن 

قالت ١يمذين‏ 


لقد أرادنى على شرب بعض هطلذ! البراندى البقيض الدى 


ل ل 


.يتعاطاه . وآنا أكرهة أشد الكره 

قالت كاسى 
الآن أن أحيا بدونه ٠‏ لابد للمرء أن يتعاطى ششبيئتا ‏ والا"مور لا تبدو 
فظيعة الى هذا الحد دين تشر بين 

وقالت ايملين 

كانت أمى تحذرنى من أن أذوق الخمر 

فقالت كاسى وهى تضغط على كلمة « أمك » فى نبرات مرة مؤثرة: 

كانت أمك تحذرك ! وأى فائدة من تحدذير الاأمهات ؟ ان 
مصير كم. جميعا الل البيع : وأروناحكم منك لمن إيشستر دكم كائئناآا من 
كان هصذا هو الولاقعم فاشربى إذن البراندى اششربى منه كل 
ما وسعك ششيربه 2 مصبيح الا "مور أبسر وأهون 

أواه ياكاسى ! اعطفى على ! 

أعطف عليك ! السمت بعاطفة عليك ؟ أليست لى ابفنة !الله 
يعلم أين ههمى الآن ومن مالكها ! لا ريب فى أنها سائرة فى الطريق 
الذى سارت فيه أمها من قبل ٠‏ والذى لابد أن يسير قيه أبناؤها من 
بعد ! ليس تهذه اللعنة من نهاية آلى أبد الدهر ! 

قالت ايملين وهى تعصر يديها 

ليتنى لم أولد قط ! 

قالت كاسبى 

نلك أمنية من أمانى القديمة 2 وقد ألفت أن ؟تمناها إننى 
أوثر الموت لو جروّت عليه ٠‏ 

وكانت تنظر الى الظلمة الخارجية بهذا اليأسى الثابت الذى كان 
تعبير وجهها “العادى المألوف فى أوقات الهدوء 

قالت ايملين 


انه لاثم أن يقتل المرء نفسه 

لست أدرئى لم انه ليس أشسد اثما من أشدياء نحياها ونفعلها 
يوما بعد يوم ولكن اتر"#هبات قان لى وأنا فى الدير أشياء أخافتنى 
من الموت لو كان الموت نهاية لحياتنا » اذن 

وتولت ايملين عنها وآأخفت وجهها فى يديها 

وبيتماأ كان هذا الحديث: يدور فى الخجرة » كان لجرى الذىأثقله 
السكة والعر بدة يغط فى سسمياته فى الحجرة السفلى ٠‏ ولم يكنالرجل 
سكير" مدمنا اللخمر كانت طبيعتهالقوية: 'الحافية تشتهى »وتستطيع 
أن, تطيق + ذنك التنبه المستمر الذى لو تعرض. له شخص أضعف منه 
بنية وأوهن بدنا لحطمه وذهب بعقله ولكن روح الحدر "الكامنة 
فى أعماقه كانت تمنعه من الاسراف ثى ادمان هذه الشهرة الى حد يققدم 
سيطر ثه على, نفسنه ٠‏ 

على أنه أسلم نفسه للخمر هذه الليئة » فوق ما ألف أن يسلمها , 
وهو يبذك جهوده المحمومة ليطرد عن عقله ما استيقظ فى باطنه من 
عناصر الهم ووخز الضمير المخيفة فلما طرد خادميه الا"سصسودين 2 
ارتمى على أريكة بالحجرة و'ستغرق فى نوم عميق 

ليت شعرى كيف تجرؤٌ الروح الخبيثئة على دخول دنيا النومذاته 
الا'طياف والاأشباح ؟ هذه الاأرض التى تقترب حدودها الغامضة. 
اقترا: با متقانمن عبيون القوية اروس 4 لند بحل عرق وتراءعى 
له فى حلمه الثقيل المحموم شبح مقنع يقف الى جواره ويضع عليه بدأ 


لينة داردة وخصبطل النه أنه يعرف الشليحء 0-0-6 وسسرحه 
القتشعريرة فى جسده , وان كان الوجه مقنعا ‏ ثم خيل “ليه أنه 


يحس ذلك الشعر يلتف حول أصابعه , وأنه آنزلق فى رفق حول. 
عنقه , ثم ضيق عليه الخناق شنيئا فشسيئا حتى أفقده اتقدرة على 
التبنفس ا ثم خيل اليه أن أصواتا تهمس فى أذنيه 2 همسات تحجمد 
لها قلبه رعبا ولاح له بعد هذا أنه على شفا هاوية مرعبة يقاوم 
ويواهد للخلاص منها فى وف قاتل , فى حين ارتفعت أيد سمراء 
وآخدت تحذبه من فوقها ,2 وجاءت: كاسى من خلفه تضدحك ثم دقعته4ه 
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دفعا وهنا قام ذلك الشبح المقنع الرهيب وأماط اللثام عن وجهه٠‏ 
فاذا هو أمه 2 وتؤلت عنه بعيددا » فأخذ يهوى 2 ويهوى 2 ويهوى »2 
بين ضجيج مختلط من الصيجات والا*نات والضحكات الشيطانية 
العالية ‏ ثم استيقظ لجرى 


كانت حمرة الفجر تنساب الى الحجرة فى صدوء ٠‏ وكان كو كب 
الصبح وإقفا يطل على ١لا‏ ثيم بعين ضيائه المقدسة الجليلة من السماء 
المشرقة بأى رواء. وجلال . زجمال ؛ يولد كل يوم جديدء كأنه 
يقول تلانسان البليد الحاقد الحتتن « انظرز ! ان أمامك قرصة 
أخرى ! جاغهد لتظفر بالمجد الخالد ! » وليس هتاك كلام ولا لغة 
لا يسمع فيها هذا ؟لصوت , ولكن الزجل الشرير المستهتر أصم 
أذنيه ٠‏ وأفاق من نومة وهصو يسب ؤيلعن فأى معنى تحملة له 
صفرة الذهب ولون الا”رجوان 2٠‏ معجزة الصياح التى تتجدد كل 
يوم ؟ وأى قيمة فى نظره لقدسسية هنذا الكوكب الذى قدسيه المسيح 
دسل جعله رمزا له وشعارا ؟ لقد أيبصر هذا الانسان المتوحئس دون أن 
تستنير بصيرته . وسار متعثرا الى الا'مام وصب قدحا من الب راندى 


وقال لكاسى التى دخلت آنثذ من باب مقابل : 
لقد قضيت ليلة جهنمية ! 

أجابت فى جفاء 

وستقضى الكثير من أشباهها عما قريب 
ماذا نعدِين أيتها الفاجرة ؟ 

قأجابته بتفس اللهجة 


حاننيا لك ! 
قاأت فى ثبات وقد أخذت تراتب بعض الاأ'شياء ىن الخجرة 


الال كك 


نصيحتى نك أن تدع توم وشلآنه 

وما أنت وذاك ؟ 

ماذا ؟ #لحق أننى لا أعرف ٠‏ ؤلكنك إن أردت أن تدفعم ألفا 
وما'تى دولار ثمنا لرجل ثم تستهلكه فى زحمة الموسم لا لشىء الا 
لشضفاء علد غلمنلك , فذلكه ليس شأنى لقد فعالت من أجله ما ١‏ ستطعت ٠‏ 

أفعلت ؟ وبأى حق تتدخلين فى شئونى 

لا حق لى طبعا لقد وفرت علبيك بمضعة آلاف من الدولارات 
مزارا بالعناية بعمالك ب وهذا جزائى منك على صنيعى) قاذا جاء 
رهانك ؟ ولن يزدعيك تومكنز فعا أظن ‏ وستدفع رهانك كما 
يدفعه أى رجل شريف , أليس كذنك ؟ أظننى أراك تفعل هذا ! 

وكان لجرى ككثيرين من أصحاب المزارع يحلم بشىء واخد ‏ هو 
الظفر بأوفر محصول ‏ وكان قد راهن الكثيرين على المجصول الحاضر 
فى المدينة المحاورة لضيعته ٠‏ لذلك لمست كاسى بحديثها الذى ساقته 
تلباقة المرأة الوتر الوحيد الذى كان يمكن أن يهتز فى داخله 

وقال لجرى 


ويبعد دأن يسلك. خير! مما سنلك 


قالت كاسى 
انه لن يفعل 

لن يفغل ‏ ايه ؟ 

نعم ء لن يفعل 

قال لجرى فى اختقار شديد : 
أريد أن أعرف السبب ياسبيدتي ٠‏ 
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لا*نه كان على حق م وهو يعرف هذ 2 ولن يقول انه أخطأ 

ومما.ذأ نهم هذا الذى بعرفه »© سيقول الز نجى ما أريد » والا ا 

والا حسسعرت رهانك عل محصول القطن بابعاده عن الحقل فى 
زحمة الموسيم هذه بالذات ٠‏ 

ولكنه لابد مذعن ‏ سوف يبذعن بلا ريب ٠‏ وضل أنا ممن 
يجهلون طبيعة الزنجى ؟ سيتضرع كالكلب هذا الصباح 

سن بفعز باسيمون 0 انك تحهرز هذا الذوع قد تقتله قطعة 
قطعة ‏ ولكنك لن تظفر بأولىنى كلمات الاعتراف من دين شفتية ٠‏ 

قال لجرى وهو يخرج من الحجرة 

سترين » أين هو ؟ 

قالت كاسى 

أنه فى حجرة المهملات بالمحلج 

وخرج لحرى من البيت يسداوره من !لشسكوك قدر لم بألفه وذلك 
برغم ما كان فى دديثه لكاسى من قوة واعتداد بانعفس فقد كان 
عقله متاثرا أبلغ التأثر بأخلام انسار رحة"التى اختلطت بها 
تحذيرات كاسى ٠‏ وعقد نبته على ألا بشهد مخلوق لقاءه دثوم » وقرر 
أنه اذا لم يقلح فى أاخضباعه بالارهاب والتهديد فسيؤجل انتقامة منه 
الى وقت آّ: نسب 

كان ضوء الفجر الهادىء ‏ هذا الجلال الملائكى المنيبعث من كوكب 
الصبح ‏ يتخلل النافذة إلبداثية فى المخزن الذى رقد فيه توم , 
وكأنه عللى هذا الشعاع نزلت هذه الكلمات الحليلة 8 أنا أصل وذربية 
داود » كو كب الصبح المنير » وكانت [نذارات كاسى واشاراتها 
الغامضة قد أفضت فى النهاية الى آيقاظ روحه كأنها تستجنب الدعوة 
سماوية بدل أن ثفت فى عضده 5 فلم بعد يعرف آلا شيئا واحدا هو 
أن يوم مماته قد اقترب فى السماء » فخفق قلبه خفقات هادثة من 
الفرح والتشوق وهو جرى أن هذا الكل العجبب الذى طالما فكر فيه 
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وتأمل ‏ العرش الا'بيض العظيم بقوس قزح المشرق الى الاأبد , 
كأصوات آلمماه الكثيرة + التيجان وسعف النخل والقياثير ‏ كل هذا 
قد يتمثل لناظريه قبل أن تغرب الشمس مرة ثانية لذلك سمع 
صوت مضطهده وهو يدنو منه. فلم يرتجف ؤلم يرتعد 

وقال لجرى وهو يرفسه رفسة مدؤها الاحتقار 
ألقنك درسا أو درسين ؟ مارأيك فى هصذا أيه ؟ وكيف أفادك 
الغرور والكبرياء ياتوم ؟ أنك لا ثبدو الآن صعب المراس كما كنيت 
السارحة ولا تسنتطيّع الآأن أن تقدم بعضص مواعظك لخاطىء مسكين- 
أليس كذلك ؟ 

ولم يجب “توم 

وقال لجرى وهو يرفقسه ثانية 

ولم يكن هذا باليسير على انسان مرضوض متهافت ٠‏ وأخذ أجرى 

5 أ|الذى بحعلك نشيطا مرعها هذا "الصباح ياتوم ؟ لعلك أصيبت 
المارحة سرد ؟ 

ل ل عد انم قدا : 

وكان توم قد أفلح فى الوقوف على قدميه ,2 وواجه سسيده بجبين 
نابت وجاش رابط ٠‏ 

وقال لجحرى وهو يشتمله بنظره 

ل 

عجبا انك تستطيع آالوقوف ! أعتقد أنك لم تئل بعد نصيبك 
الكافي ٠‏ والآن اركم على ركبتيك ياثوم وأطلب العفو منى على ضدجة 
المارحة ٠‏ 

ولم يتحرك تنوم ٠‏ 


لذ 


وقال لجرى وهو يضربه بسوطه : 

قال توم 

سيدى لجرى ؛, لا أستطيع اننى لم أفعل الا مل اعتقدته 
صوانا وسأفعل الشىء ذاتة مرة ثاننة أذا حاء الوقت اننى لن 

م ولكنك لا تعرف ما حى النتائج ياسيد توم انك تحسببه 
اررتى ا ربط أي" ال ا ا ألا 
يكون هذا لذيذا ياتوم ؟ 

قال .توم 

سسيدئى ٠‏ 'اننى أعلم أنك تستطيع اتيان أعمال رهيبة 

ثم شد جسده الى فوق وضم يديه وقال 

ولكنك بعد أن تقتل الجسد لن تستطيع أن تفعل شميئثا 
وسيكون بعد ذلك آلا'بدية كلها ! 

الا"'بددية ‏ لقد سرت نشموة الكلمة فى نفس الا"سود وهو ينطقها 
وسرى معها النور والقوة 2 ولكن هزتها سرت فى نفس الخاطىء كأنها 
لدغة العقرب ٠+٠‏ وحرق لجرى أسنانه غنظا منه » ولكن الغضب 
أخرسه وتكلم نوم فى صؤوت واضح بسوش كأنه انسنان أطلق من 


قبوده 
سنيدى لجرى + بما أنك. اشنتريتنى 2» فسآاكون لك خادما أمينا 
وفيا ٠‏ وسأبذل لك جهد يدى كله ٠‏ ووقتى كله , وعافيتى كلها , أما 
نفسى فلن أبذلها لانسان فان سبأسعتمسك بالله » وأقدم وصاياه على 
أى شىه آخر ميتا كنت أو حيا » فكن على يقين من هنذا ٠‏ صيدى 
لجوى .2 لست أخشى الموت مثقال ذرة ٠‏ قفالموت والحياة عندى نان 


جب لك 


تعجيلا باطلاقى إلى حيث أريد 


قال- لجرى فى سسورة غضبه 

ومع ذلك فسأكرهمك على الاذعان قي لأن أفرغ من هذا الحديث٠‏ 

قال توم 

سأتلقى العون ‏ لن تكرهنى قط على الاذعان 

وقال لجرى فى ازدراء 

ومنذا الذى سيعيتك ؟ 

قال نوم 

ألانه القدير 

قال لجرى وهو يصرع توم بضربة واحدة من قبيضته 

عليك اللعنة ! 

وفى هذه 'اللحظة أحس لجرى بيد ليتة باردة توضعم عليه ٠‏ 
فتلفت ‏ وإذا حى يد كاسبى ولكن اللمسسة اللبنة الباردة أعادت الى 
ذاكرته حلم البارحة ٠,‏ فأبرقت فجأة فى تضاعيف ذهنه جميع الصور 


المخيفة التى كان يراها فى سهاده ومعها قدر من .ذلك الفزع إلذى 
رافقها 


أتريد أن تنتصرف تصرف الحمقى ؟ دعه وشساأانه واترءكنى 
وحدى لا'رد له القدرة على العودة الى العمل فى الحقل) ألم تر 


يقولون ان فى التمساح الامريكنى ووحيد القرن 2 برغم مايحيط 
بهما من درع واق من الرصاص 7 نقطة' يسهل منها آصنابتهما 
وهكذا الفجرة الكفرة القساة المستهترون » فان فيهم عادة هذه النقطة 
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وهى القزع من الخرافة 

وتحول لجرى بعيدا وقد قردى أن يغضى مؤقتا 

وقال لكاسى فى شراسسة : 

ب حسسن ٠١‏ ٠افعلى‏ مابدا لك ٠‏ 

ثم قال لتوم 

اسمع ! ثن أعاقيك الآن لا'ن ضغط العمل شديد , ولا'نى فى 
-.حاجة الى جهود العمال كلهم » ولكننى لا أنسى قط سبأقيد هذا 
دينا علنك ولابد أن أقتضيه يوما من جذدك الا "سود العحوذز ‏ فخذ 
حذرك ! 


وتحول لجرى عنه ثم خرج 

ونظرت كاسى وراءه نظرة عابسة وهى تقول 

أمض 2 فحسابك لم يأت بعد ! كيف حالك أيها المسكين ؟ 

فال تنوم 

ان الاله أرسل ملاكه فسد قم الا*سيد ممذه المرة 

قالت كاسى 

ل هده المرة قينأ « ولكن حقده قد حل :عليك الآن ء وسسبملا<قاك 
على الدوام كأنه كلب يتشيث بحلقك ‏ يمتص دمك ويستنز ف حياتكِ 
قطرة قطرة * اننى خبيرة بالرنجل ٠‏ 


00 


المَصلاظ سابو لئان 


الحرية 


م آيا كانت المواثيق الرعيبة التى ارتبطا بها على مذبح الرق » 
فانه فى اللحظة التى يلمس فيها نربة هنا البلد المقدسة » يتهاوى 
المذبح وامعبود كلاهما فى التراب » وتفتديه » وتجدده » وتحرره » 
عبقرية قاهرة همى عبقرية العتق للجميع  »‏ كوران * 


علينا أن نترك تنوم هنيهة فى أيدى مضطهديه ريثما نحاول ثتبع 
مصير جورح وزوحتة بعد أن تركناهما قَْ أيد صديقة بمزرعة علل 
الطريق 

أما توم لوكر فقد تركناه يئن ويتقلب فى فراش نظيينف ناصيع 
السياض من فرش جماعة الكويكر 2 تحت رعاية العمة دوركاس 
الرحيمة » التى وجدت فى مريضها من سسلهولة الانقياد ما فى :البيزون 
المر يض 

ليتصور القارىء أمرأة تقية وقورا فارعة القونام : يظلل غطاء 
رأسها الموصبلى الناصع أمواجا من الشعر الفضى مفروقة على جبين 
وإاضيح عر بض يعلو عينيلن رماديتين عميقتى التفكير 0 وعل صدرها 
طوى منديل أبيض كالثلج مصنوع من الكريب طيا أنيقا » وثوبها 
الحريرى البنى االمصقول يحف حفيفا هادئا-وهى :نسناب ف الغرفة 
ذهابا وجيثة ٠‏ 

وقال توم لوكر وهو يطرح عنه فرش السرير قى عنف 
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وقالت 'العمة دور كاسن وهى تعيد ترتينب الفراش فى هدوء 

ل رح رحب أن أرجوك ياتوماس ألا نستبخدم هذه اللغة 

قال توم 

حسن »أن أفعل أيتها الجدة اذا استطعءت ٠‏ ولكن هذا يكفى 
لجعل المرء د بيه اانه حر لعس ! 

وأخذدت دوركاس من الفراش لحافا » وسسوت الملايات ثانيةو أ حكمت 
طيها حتى بدا توم أشيه مايكون باليرقة ٠‏ وقالت وهى تفعل هذا 


ليتك داصديقى تكف عن اللعن والسباب . وتفكر فى طرق 
حاتك ٠‏ 


قال ثوم 


ولم أفكر فيها بحق الشسيطان ؟ انها آخر شىء فى الوجود أريد 
التفكير فيه تبا لهذا كله ! 


وانتفض توم على جنيه وراح ينكش ويقلب كل شىء بطر يقدة 
رهيبة 


وقال فى وجوم بعد أن سكن هنيهة 

أظن أن هذا الفتى وفتاته هنا ؟ 

وقالت دوركاس 

أنهما كذلك 

قال توم 

خير لهما أن يهريا ألى البحيرة » وأن يعجلا بالهروب ٠‏ 
وقالت العمة دوركاس وهى تستغل بابرتها فى هدوء 
بالعااويا فاعلدث * 


8لا 


وقفك تو 

واسمعى , ان لنا مراسسلين فى سساندسكى يراقبون لتنا الزوارق»٠‏ 
لا يهمنى أن أفشى السر الآن أنى أرجو أن يفلحا ف ألهروب غيظا 
فى ماركس ‏ هذا الجرو اتلعين ! قاتله (لله ! 

وقالت دوركاس 


5 توماس ! 


قال توم 

ايا جدتى . انك لو .ضديقت الخناق على انسان انفجر ٠‏ ولكن 
لنعد الى هذه الفتاة ‏ قولى لهم أن يغيروا ملابسها بطريقة تخفيهاء 
ذان وصفه! قد وصل آلى ساند سكي 

وقالت دور كاس فى هدوتها الملازم لها 

- سثئلاحظ هدا الا أمر 

وقيل أن نستأذن من نوم لوكر فى هذا الموضع نقول انه بعد أن 
نزم ديت الكويكر ثلاثة أسابيع يشسكو حمى روماتزمية أصابتة مع 
نكياته الا“خرى » غادر قراشة رحلا أكثر أسفا وتعقلا 2 وددلا من أن 
يقتانص العبسيد بدأ الحماة فى احدى المستعمرات الحديدة . حبث 
وحدت مواعية محالا أرحب فى اقتدناص الدببة والد5اب وغيرها من 
سدكان الغابة وهمرى عمل أضناع صليته فى الاقليم وكان دوم آذا 
تحدث عن الكويكر تحدث فى ا<ترام واجلال كأن يقول «انهم 
قوم لطاف » أرادو!ا أن يهدونى الى الدين , ولكنهم لم يصلوا الى 
حدفهم ثماما ولكنى أقولءلك شبيئا أيها الغريب » انهم يطببون 
المريض تطبيبا من الطراز الا'ول ‏ ما فى ذلك ريب ٠ويصنعون‏ خير 
المرق واتطعام الخفيفبي « 
فى ساندسكى ؛ أن من الحكمة تقسبيمها فريقين , فرحلوا جم وأمه 
العحوز وحدهما أولا « وبعد لملة أو اثنتين أوصلوا حورج واليزا 


لكات 


وابئهما سسر ١‏ ف عربة الى سمأندومكى ووضعت الاأسرة ف بغي كريم 
تمهيدا لرحلتها الا" خيرة فى البحيرة ١‏ 

وكان اتليل قد انقضى الآن أكثره 2 ولاح لهم فجر الحرية واضحا 
أمام أعينهم الحرية ! يالها من كلمة مشسحونة بالكهرباء ! ومأ حى 
أفيها شىء أكثر من مجرد الاسم الاسم آلر نان ؟ يارجال أمريكا 
ويا نساءها 2 لم تنخفق قلوبكم لذكر صذةه الكلمة الى فى سسمميلي 
أريقت دماء آبائكم وكانت أمهاتكم اللاتى فقن الرجال شسجاعة على 
إستعداد لبذل خير أتنا هن فداء لها ؟ 

أفيها شيء مجيد عزيز فى نظر أمة لا يكون مجيدا عزيزا فى نظر 
الفرد ؟ وما هى الحرية تشعب الا الحرية لاأفراده ؟ ما هى الحريه 
لهذن! الشاب الحجاليس هناك وقد أطبيق ذراعيه على صدرزره العر يض 2« 
واصطبغ خده سسلمرة ألدم الافريقى » وسبرت نأره السمراء فى 
عينية ‏ ما الحرية لجورج مماريس »© كانت الحربة لآبائكم هى حدق 
الشعب فى أن يكون شبعبيا + وهى له حق الانسان فى أنيكون اتسسانا 
لا وحشسا 2 هى حقه قّ أن يدعو المرأة الى اصطقاها زوجتنه وأن 
يحميها من العدوان 2م وهى حقه فى أن يحمى ولده ويربيه., وهى 
حقه فى أن يكون له بيته » ودينه » وشخصيته , غير خاضع فى همذ: 
كله لمشيئة .أحد كانت هذه الا'فكار كلها بديس_بها صدر جورج 
وقد أسشند رأسيه على دده متأملا وهو يرقب زوجتة تر ثدى مملاسن 
الرجال فوق جسدها الجميل النحيلء لا'ن القوم رأوا أن هذا التنكر 
أضمِن لسلامة اآلهروب 

وقالت وهمى قف أمام المرآة وتنفقض غدائر شعرها المتموج 
الا سود الغزير ٠‏ الشسبيه بالحرير فى نعومته 

وألآن هيا نجزه 

ثم أمسكت بقيضة منه معابثة وهى .تقول 

0 بكاد المرء يأسف عليه ياجورج 0 أبس ذلك 8 أليس دن 
الخسارة أن نضطر الى قصه كلة ؟ 


5 1 


وابتسم جورج فى حزن ولم يجب 
وتحولت اليزا الى المرآة » وأخذ المقص يلمع فى يدها وهى تطيح 


بغدائرها الطويلة الواحدة تلو الا"خرى * 

وقانلت وقد تناولت فرشساة شعر 

انتهينا الاآن » هذا يكفى ٠‏ وآلاان بقيت بعض لمسات للتجمئل ٠‏ 

ثم اقلت وقد تحولت لزوجها وهى نضحك وتحمر خجلا فى الوقت 
تقفينية 

والآن ء آلا أيدو فتى جميلا ؟ 

قال جورج 

وسألته اليزا وهى تجثو على:احدى ركبتيها وتضع يدها فوق يده:. 

وما الذى يجعلك واجما هكذا ؟ يقولون انه ليس بيتنا وبين 
'لبحيرة »-ثم ‏ أوه , ثم ! 

وقال جورج وهو يجذدبها اليه 

هو ذلك يا اليزا ! ان مصيرى يتجمع ا!لآن كله فى نقطة ‏ فلاآن 
يقترب المزء من أرض “الخلاص الى هذا الحد 2 حتى ليكاد يشهدها 
بعينى رأسه ,2 ثم يخسر كل شىء ٠‏ أخشى ألا أعيش قط تحت سسمائها 
يا اليزا ٠‏ 

فقالت زوجته مستبشرة : 

لا تخف ٠‏ ما كان الهنا العادل ليأتى بنا هذا الشوظ كله لى لم 
دكن قصده أن ييل بنها النهاية سدالمين 2 دخيل الل أننى أشعر بوجوده 
معنا وأجوراج 


قال جورج وهو يضمها بقيضة متشنجة 


- ط١‎ 


انك امرأة مباركة يا اليزا ! ولكن خبرينى بحقك ! أيمكن أن 
الطوال من اليؤس والشقاء ؟ ‏ أسنظفر بحريتنا ؟ 

قالت اليز! وهى تتطلع آلى فوق ودموع الا'مل والحماسة تلمع على 
أهدابها السوداء الطويلة 

أناءواتقة من هذا ياجورج 2 وق باطنى احسناس بأن الله سيعتقنا 

قال جورج وهو يقوم فجأة 

سأصدقك يا اليز١‏ » سأصدقك ‏ تعالى بنا نمض 

ثم قال وهو يمسك بها على مرمى ذراعه ويتطلع اليها فى اعجاب 

لب حسن » انك فعلا فتى جميل ٠‏ وهذه أنقصة من انشعر المتموج 
القصير تناسبك تماما البسى قبعتك ٠‏ هكذا ‏ على جنب قليلا لم 
أرك من قبل تبدين فى مثل صذا الحسن ولكن اتوقمت قد حان 
لحضور العربة لا أدرى هل أعدت مسر سس لمايذ هارى فى ثباب 


وفتح الباب فدخلت منه امرأة نصف وقور تقود هارى الصغير وقد 
ارتندى ثياب فناة 


وقالت الينز! وهى تديره 
.ياله من فتاة جميلة ! س ندعوه هاريت أليس كذلك ؟آ0١‏ 


وكان الغلام يقفا فى جد مواقي أمه فى مظهرها الغريب الجديد ,2 
ملتزما الصمت العميق ,. متأوها بين الحين والحين آهات عميقة 
مختلسا اليها النظر من نحت خصل شعره السمراء ٠‏ 


- 


والتصق الغلام بالمرأة فى حياء * 

لم تحاولين يا اليزا ملاطفته وأنت تعلمين أنه يجب ابعاده عنك؟ 

أعلم أن هذا تصرف أحمق) ولكنى لا أطيق أن أراه منصرفا 
عنى ٠‏ ولكن ‏ أين معطفى ؟ ها هو ذا كيف يليس الرجال مغاطفهم 


باجورج ؟ 

قال جورج وهو يطرحه على كتفيه 00 

عليك أن اتليسنيه همكذدذا! 

قالت اليزءا وهى تحكى حركته 

ب هكذأ اذن ».وعل أن أضرب الأأارضص بقندمى ويُخطو خطوات 
طوالا 3 وأحاول أن أبدو قلبلة الحدماء 

قال جورج 


الا تجهدذى نفسلك 5تثيرا فالتاسن يلقورن دين الحين وااحين فتى 
وديعا متواضعا 2» وأحسب أنه أيسر لك أن تمثلى هذه الشسدخوسمية 


وقالت اليزا 
وهدان القفازان 07 لبرحمنا أئله أن ددى تغوصان فيهمأ 
قال جوج 


نصيحتى نك آلا تخلعيهما قط'٠‏ فقد يدل مخلبك النتحبم 


الصفر هلين دعا د والآن نافيدة سيا يل :إن خطكنا أن قاتى ذى 
رعايتنا » وتمثلى دور عمتنا ‏ فاذكرى هذا 

قال هسة ستيابة 

سمعت أنه كان هناك رجال على الميناء يحذرون جميم ربابنة 
سفن اثبريد من رجل وامرأة يرافقهما غلام صغير 

قال جودج 

هذا صحيح ! اذن لو رأينا بعضهم لاأخبر ناهم 


0-7 إن كك 


فى هذه اللحظة.وصلت الى الباب مركية , واحتشدت الاأسرة 
الصحديقة الى آوت اللاجئن حولهم تحييهم تحيات الوداع 

لقد تم استخفاء أفراد الجماعة عملا بالملااحظات التى أبداهط توم 
لوكر وقيلت مسنز سمايذ أن تنتحل صفة عمة الصبى هارى »2 
وكانت سيدة محترمة من سينيدات المستعمرة التى يزمعون الهروبه 
اليها فى كند!ا 2 موشكة لحسدن الحظ على عبور اليحيرة فى ايابها الى 
بلدها , ولكى يتعلق' الغلام بها سمح له في اليومين الا“خيرين باليقاء 
فى رعايتها دون سسواها واستطاعت بفضل الاسراف فى تدليلة , 
واتحاقة بقدر هائل من الفطائر والحلوى أن تجعل السيد الصغير 
يتعلق بها أشد تعلق ٠‏ 

وانطلقت العربة الى رصيف الميناء ٠‏ وسار .الفتيان ,. كملا كانا 
شهامة لمسن سنمايدذ » واهتم جورح بحق. بهم 

كان جورج يقف عند مكتب القيطان وهو يشترى تذاكر جماعته 
دين ترامى الى مسمعة حديث رجحان ألى حواره 

قال أحدهما 

لقد راقست كل ضاعد الى المركب » وأنا واثق أنهم ليسوا عل 
هذا المر كب 8 

وكان الصوت صدوت كاتب الأر كب وكانمحدته صديقنا القديم 
م ركيس إنذى ددم الىسداأ ندسكى .بما هو معهود قنه من مثادرة عظيمة 

انك لا تكاد تفرق المرأة عن النساء اتييض * أما الرجل فخلاسى 
فاتح اللون جدا 2 وفى أاحدى يديه كى 

واختئلجت يد جورج التى كان يتناول نها التذاكر وباقى النقود ,2 
ولكنة تحول قَّ هدوء ورباطة جأاشس 7 وألقى على وحة المتكلم نظرة 


00 


غير عابئة » وسسار الهوينا ميهما صوب جانب آخر من المر كب حديث 
كانت اليز! واقفة فى انتظاره ٠.‏ 


المخصصة للسيدات » حيث كان حسن الصبية 'الصغيرة المزعومة مثار 
تعليقات كثيرة سارة من الراكيات 


وطاب نجورج والناقوسشى يقرع. قرعة الوداع أن يرى مار كس يسير 
عل العارضة صوب الشنا ع م وتلفيسس الصعداء.حين قطلع الم ركب 
بننهما مساقة لا رجعة فيها 


كان التهار رائعا 2 وأمواج بحيرة أيرى الزرقاء تتراقص وصحى 
قتموج وتلمع فى ضوء الششد.مس وهب من الشاطىء نسيم علليل 
وشدق اركب الاأشم طردقه قدما قى قوة ورشياقة 

!و - 

ليت شعرى أى دنيا مجهوئة يطويها قلب اتنسساأان واحاد بس 
جوانحه ! ومنذا انذى كان يدور يخلده كل هذا الذى اضطرم به 
صدر جورج ومو راح ويغدى هادثا على ظهر المر كب والى جحدواره 
رفيقه الخجول ؟ ان ذتك الخير العظيم الذى لاح له قاب قوسين أو 
أدنى قد بدا له أجمل وأروع من أن يكون حقيقة واقعة 2 وأحس فى 
كل لحظة من تحظات النهار بالخوف السديد من أن يظهر شىء 
يختطفه من بين دديه 

ولكن المراكب مضى يمخر عباب البحيرة قدما وجرت الس عات 
سراعأ 8 وأخيرا لاحت الشواطىء .الا نجئيزبة واضحة كاما” شدو'طىء 
لها سمحر تعويدذة حيارة - قبلمسة واحدة تستطيع أن تفنيس سك كل 
رقية من رقى العبودنة أيا كانت اللغة اأنتى دطقت بها 2 أو قوة اليلد 
الذى أكدها 


ووقف جورج وزوحته وقد اشتيك ذراع'هما وار كب بددق من 
كانت ترتجفا على ذراعه .وقرع الناقوسش.ن ثم وقفه المركب + 


رراح +ورج يقوم على اخراج حقا نمه ويجمم جماءته الصغيرة وهمصلو 


هلا - 


١ح‏ نكاد ترى ما تق ورسدست الحمباعة الصغيرة عل الشساطىء 
ووقفوا ساكتين حتى قام المر كب » ثم راكع الزوج وزوجته وولدهما 
المذهول بين أذرعهما وهما سكدان ويتعانقان 2 ورفعا قلبيهما أبتهالاً 


وشكرا نله ! 

« ما كان آشديه هنذ بالانتفاضة من الموت الى الحياة 

من أكفان القبر الى أثواب السسماء » 

من حكم الخطيتة 0 ومن جهاد الشدهوة 2« 

الى الحرية النقية تحسم بها النفسىس المغفور لها 2 

الى حديث تنتحطم أغلال الموت والححيم »2 

ويليس الانسداكنت الف أنى ثوب الخلود 4 

بعد أن أدارت بيد الرحمة المفتاح الذهبى 

وقال صوتها تهلل فنفسرك الآن حرة 

وسرعان ما قادت مسز سنمايد الجماعة السغيرة إلى بيت مضيا اف 
يسدكتنة مرسدل نقى وضعة رسدل المحبة فى محذا المكان راعما للمشيوذين 
والمشرددن الذين لا يعدمون ملحاً لهم على هنرا الشماطىء على أكدوام 

منذا الذى يستطيع أن يعيبر عن سسعادة أول يوم من أيام الجر ية ؟ 
أليسدت حاسدية الحر نة أسمى وألطف من جمسصع الدواس الخمس 
أن يتحرك الانسمان »> ويتكلم 4 ويتنفس ‏ أن يخرج ويد خكلى تغابر 
رقيسب وفى غير تعر ص للخطر ؟ منذا الذى يستطيع التعبير عن 

درركات هذه الرااحة التى تهمسط عل وسادة ا لرحل اجر ف ظل 
قوانين تكفقل 4 الحقوق التى مزحها إلله الانسان ؟ لكم ددا لهذه إلا* ع 
وجه طفلها النائم جميلا عزيزا تجعله ذكرى آلاف الجخاطر أعز 
وأغل ا ما أعصى انوم -00 على أحفان دتقلسب ضاحيها ذى هذه النعمةه 


...حت 


السابغة ! ومع ذلك فلم يكن هذا الزوجان يملكن شروى نقير ”ب لم 


دكن لهما بيت يسستطيعان أن يزعما أنه بيتهما ‏ فلقد أنفقا كل شىء, 
الى آخر فلس لم يكن لهما ما يملكان أكثر مما تملك طدوءر السماء 
أو زنادق الحقل - ومع ذنك حفاأهما النوم من الفرحة الغامرة 

«إيه دا من نسلبون الانسان حرببته 2 بأى كلام ستبر رونت أ نف كم 


أمام الله ؟ » 


ع كك 


اتيصرانائحاليزثونت 
النصر 
» شكر؟ا له الدذدى يهنا النصر » 


ألم يخالج الكثير منا أحيانا فى أثناء عبورنا طريق الحياة 
اللضنى ؛ أن الموت أسهل كثير! من الحياة ؟ 

ان الشبهيد »2 وهو يواجه أى شىء2 حتى الموت ‏ موت العنذاب 
البدنى والآلام «المروعة ٠‏ تيجد فى هول مصيره ذاته مشنددا كبييرا 
لعزيمته فثمة انفعال حى ٠»‏ ونشدوة وحماسية . قد تجتاز بالانسان 
ى أزمة من أزمات العذاب تتمخض عن المجد والراحة الاأبديين 


ويبلى يوما بعد يوم بفعل عبودية مزعجة ء. دنيئة 2 مريرة 2 حقيرة 2 
ويتخاذل كل عصب فيه ويبتئس »'وتخمد فيه بالتدريجكل قدرة على 
الاحساس سه استشهاد القلب هنا الطويل المبلى » والاستنزافاليومى 
السطىء للحياة الصميمة 0 قطرة قطرة: 2 وساعة بعد ساعة ‏ ذلك هو 
المحك الصادق لجوهر الرجل أو المرأة 


فحين وقف توم أمام مضطهده وجها لوجه » وسمع تهديده 
ووعيده » وَظن فى قرارة نفسه أن ساعته أنت ء كبر قلبه بين جنبيه 
جرأة واقد!إما 2 وخبل آلبه أن فى آستطاعته أن يحتمل التعذيب 
والنيران. » ويطيق كل شىء : ما دإم يعتقد أنه يشهد الله والسسماء 
بتراءيان له على قيد خطوة واحدة وراء هذا كله .٠ولكن‏ ما ان انصرف 
معذبه » وهدا آنفعاله » حى عاوده ألم أطرافه المرضوضة الكليلة 2 
وعاوده احساسه بما تردئ فيه من انحطاط ويأس وخذلان » وآنقضى 


اليوم ثقبل الوطأة بطيئا ٠‏ 


أما أن .يظل الانسان على قيد الحياة ‏ أن يفنى شِميئًا فتسيئا 


لا - 


وقبلٍ أن تيرأ جراحه بكثير أصير لجرى على أن يعود الى العمل 
المنتظم فى الحقل »2 ثم توانت عليه أيام ملؤها الا“لم والتعب اللننان 
استفحلا بفضل ما استطاع أن يبتكره حقد عقل خبيث وضيع من 
ألوان الجور والاهانة والذى امتحن فى ظروفتا بمحنة الا“لم 
برغم جميع المخففات والملطفات التى تصحيه.عادة بالنسية .لنا »يعرق 
ضيق النفس الذى يرافئق هذا الا“لم 9 فلم يعد نوم يعجب لفظاظةر فاقه 
التى اعتادوجماء لابل وجد أزطبعه المشرقالهادىء الذي كان سسمة حياته 
قد عدت عليه وكلفته عنتا شديدا غارات يشنتها محذا العدو نفسه 
لقد كان يعلل نفسه بقراءة كتابه فى أوقات فراغه 2 ولكن لم يكن 
هناك شىء إسمه أوقات الفراغ فى عمله ولم يكن لجرى والمو«سسم 
على أشده ليحجم عن دفع عماله جميعهم الى العمل دفعا فى الآحاد 
وسسائر أيام الا"سبوع على السواء ٠‏ ولم لا ؟ ‏ لقد أكسسببه هنا مزيدا 
من محضول القطن 2 .وكسب بهذا رهانه 2 واذا كان من شأن هذا 
الارهاق أن يبلى نفر؟ آخر من عماله فان فى استطاعته أن يشترى 
خيرا منهم وكان توم فى أول أمره يقرأ آية أو آبتين من كتابه على 
ضوء النار المرتعشة بعد أن يعود من عمله أليومى المضنى »م ولكنه 
منذ لقى. ما لقى من معاملة قاسية كان يعود فى حال من الارهاق 
تجعل رأسه يدور وعمئيه تعشسسات أذا حخاول القراءة فكان يشتهى 
أن يرتمى على الا“رض مع زملائه .وقد برح به التعب 

وعجيب أن يضعف السلام وآلثقة آلدينيان اللذآن سنداه حتى 
ذلك الوقت أمام تقليات النفسسى وأمام الظلمة اليائسة ٠‏ وكانت أظلم 
مشكلات هذه الحياة الغامضة لا تفتاً مائلة أمام عينينه ‏ النفوس 
المطحونة المهدمة ٠‏ والشر الظافر » والله الصامت برغم هذا ٠وانقضبت‏ 
على توم الاأسنابيع والشهور وهو يصارع فى داخله 2 فى الظللام 
والحزن ٠‏ وتذكر خطاب أوفيليا الى أصدقائه فى كنتكى 2 وصلى من 
كل قله أن يرسل اليه الله الخلاص ثم ظل يترقب يؤماأ بعد يوم 


والا'مل الغامض يراوده فى أن ترى اأحدآ برسل لافتدا 43 فلما لم 
يأت أحد , رآح يصد فى نفسه أفكارا مريرة ‏ ان من العبث أن 


يخدم الله » وأن الله قد نسيه ٠‏ وكان أحيانا.يرى كاسى + وأحيانا 
اذا دعى الى البنت يلمح أيملين آليائسة ء ولكنه قلما كان يتصل 


كل[ مس 


باحداهما والواقع أنه لم يكن له من الوقت ما يسمح له بالاتضال 
بأى انسان 

وذات مساء كان حجالسا وقد هده اليأس والارهاق الى جحوار 
جمرلات خابية يخبز عليها عضاءه الخشن ووضع على النار. قليلا من 
الحطب وحاول أن دوجج النار ! ع > ثم أخرج كتابه الثبالى من 
جحمبمة” خباك كانت سدسم التعرات الت وبح الجتيا خطوريا 
الفقرات الى طالما انتشست الها نفسسسهة ‏ كلمات كن الاماء والا* تنيياء » 
كلمات السعراء والحكماء 2 الذين أوحوا الى الانسان بالشجاعة مند 
إلقدم ‏ أصوات من سسلحابة الشسهود العظيمة »2 هؤلاء الشهود الذين 
لا يفتأون يكتنفوننا فى سسباق الحياة أفقدت الكلمة سنطانها 2 أملم 
يعد فى طاقة العين الخابية. والحسء«المرهق أن يستجنبا للمسة هنذ! 
الوحى القوى ؟ وتدنهد 5دهد! ثقيلا ثم رد كتابه الى جيبه واذا 
ضحكة غليظهة توقظه 2 فتطا لع الى فوق ورأى الحرى يقف حياله 

قال 
أليس كذنك ! ؟.ن رأيى أننى سأستل هذا من جلدك يوما ما ! 


وكان هذا التعنيف القاسى أمر من اتج وع والبيرد والعرى 
وصمدت توم 

وقال لجرى 

لقد كنت أحمق » لا'نتى قصدت خدمتك دين اشتريتك ‏ كان 
فى وسعك أن تكون أيسر حاألا من ن ساميو أو حتى من كميو .2 وأن 
تنعم بأوقات رخية + وبدلا من أن ينزل بك الضرب والجلد كل يوم 
أو يومين » كان فى امكانك أن تترأس غيرك من العبيد وتضربهم , 
ولا. يخلو الاأمر من جرعات طيية من بنش الوسكى تصيبها من حين 
الى حين ألا ترى يا توم أن من الخير لك أن تكون معقولا ! ب ألق 
بهذه الطائفة من الهراء العتيق فى أالنار وأنضمم الى كنيسنتى ! 


قال توم فى حرارة 


معاث الئلة 

ان الله لن نساعدك ٠‏ والا لما دفعك (لى بدى ! أن دينك صذا 
ياتوم ليس الا مجمسوعة عن الا"كاذيب#ائيالية. وأنا عليم به كله 
وخير لك أن ت:تمسك بى أنا » فأنا شخص تحسه وتراه »2 وأستطينع 

قال توم 


لا باسبيدى سبأثيت خيث أنا ٠‏ وقد يعيننى الله أو لا يعيتئى: 
ولكننى سأستمسك به . وسيظل أيمانى به راسخا الى النهاية ! 
قال لجرى وهو يبصق عليه بازدراء ويركله بقدمه 


كلما فعللت هذا كنت. أشد حماقة ! ولكن لا بأسسش 2 قلن أكف 
عن ملاحقتك حتى أذل نفسدك ‏ وسسترى ! 

ثم نانصرف عنه 

اذا جثم على :النفس حمل ثقيل دفعها الى أسفل درك تطيقه © قام 
كل عصب فى الجسم والضمير بجهد عاجل يائس لطرح هذا الحمل» 
وهكذا ترى أن أشسد الآلام تبر يحا بالنفسى كثيرا مأ يعقبه مد يعيد 
اليها الفرح والشحاعة وكذلك كان شأن توم الآن قات قوارص 
العبازات الكافرة 'التى رماه بها سسيده هبطت بنفسه القانطة الى 
أسفل درك + ومع أن يده المؤمنئة لم تزل ممسكة بالصخرة الا"بدية , 
فان القبضة كانت خدرة يائسة ٠‏ وجلس توم الى 'النار كمن دوخته 
لامة وفجأة بد' كل شىء حوله كآنه يتلاشى + وتراءى أمامها نسنان 
مكلل بالشوك مضروب يسيل دفه ٠‏ وتفرص تويم بخضلؤع وعجب 
فيما ارتسم على الوجه من أناة جليلة » وسعرت الى أعماق قلبه رعدة 
من العينين العطوفتين العميقتين واستيقظت نفسه وهو يمد بديه 
ويجثو على ركبتيه وقد فاضت عاطفته متدفقة ‏ واذا الرؤيا تتغير 
شيثا فشيئا ,.. فأصبحت الا”"شواك آلحادة أشعة مجد » ورآأى الوجه 
نفسنه ؤقد جلله بهاء لا يدرك ينجنى عليه فى حدب , وقال صوت 
« من يغلب فساءطيه أن .يجلس معى فى عغرشىكما غلبت آنا أيضنا ٠.‏ 


الام - 


ولم يدر نوم كم من الوقت جلس هناك فلما أفاق أنقسه وحد 
النار قد خمدت وملابسه قد بللها المرد والندنى المتساقط .2 ولكن 
الا'زمة النفسية الرهيبة كانت قد مرت وا عد كى تر حجة الحى 
غمرانه يحس الجوع أو البرد. أو الهوان أو الخيبة أو اليؤس ‏ فى 
تلك. اللحظة طلق من أعماق نفسه كل أمل فى هذه الحياة وقدم 
ارادنه ذببيحة طائعة تلمطلق غير المحدود ونظر دوم الى التتجوم 
الخائدة الصامتة ‏ أمثلة من جيوش الملائكة التى لا تفتاً تنتطلع من 
فوق الى الانسان 2 ورددت وحدسة الليل ترئيمة أظاذرة طالملا دن ثم 
بها فى أوقات أسعد ولكنه لم يبشعر قط بمثل شُعوره الآن 

« ستنحل الاأرض كما تنصهر الثلوج » 

وستكف الشمس عن اشراقها » 

ولكن الله الذى دعانى هنا ,2 

سيظل لى أبد الدهر 

« وعندما تنتهى هذه الحباة الفانية » 

ويطوى الجسد وييطل [١‏ 

سيكون لى داخل هذا القناع 

حماة كلها فرح وسسلام 

« وحين تمر بنا هناك آلاف السدين»٠‏ 

ونحن مضيئون فى بهاء الشمس 

سيكون أمامنا أيام نسبح فيها يحمد الله 

4 

أكثر من الا"يام .التى مرت بنا من :قبل 
حرم ا يي ا ل سي وقد سينا عقنها 
من شقاههم هم فكانت ذات طابع بالغ ؟التأثير والوقِع ويذكر لبا 

علماء ؟لنفس حالة تصبح فيها مشاعر النفس وآأخيلة العقل قوية 


5 ها 


متسلطة حتى لتسخر الحواس الظاهرة وتحملها على تجسيم الخيال 
الباطن ومنذا يستطيّع أن يقيس ما تفعله روح الله القهارة بهذه 
القدرات التى أودعها أجسسادنا الفانية 2 أو الوسائل التى يشسدد بها 
تعالى النفوس المهجورة الخائرة ؟ فأذا آمن العبد المسكين المنيوذ أن 
المسيح قد ظهر له وكلمه . فمن يكذبه ؟ ألم يقل المسيح آن رسمالته 
الخالدة على الدهر .هى أن يعصب منكسرى القلب وينادى للمسبيين 
بالعتق وللمأسورين بالاطلاق ؟ 


فلما أيقظت أشعة الفجر جماعة النائمين ليخرجوأ آلى الحقل »كان 
بين هؤلاء المنكودين المهلهلين المرتعدين وأحد يمشى بخطوؤة ظافرة » 
ذلك أن آيمانه القوى بالله القدير وبمحبته الاثزلية كانا أرسبخ من 
الاأرض التى يدب عليها ايه يا لجرى ,. جرب معه الآن كل ماتملك 
من قوى ! فالتعنيب المبرح ٠‏ والهم الثقيل ٠‏ وألهوان والفقر , 
وخسارة كل شىء ‏ كل هذا انما سنعجل بساعة الخلاص والمجد ! 

ومنذ ذلك الوقت أحاط نطاق منيع من السلام بقلب المضطهد 
المتواضع ‏ فلقد قدسه مخلص مائثل فيه ليكون هيكلا له ٠‏ وانتهت 
الآن الحسرات الا'رضبية التى أدمت هذ! القلب من قبل ٠‏ وانتهى 
ما كان يعذبه من تقلبات الاأمل والخوف والزرغبة ٠‏ ذلك أن الارادة 
البشرية التى طال عليها الانحناء وانزف الدم والنضال قد اندمجت 
الآن ١ندماجا‏ ناما فى الارآدة الالهبة وبدت له الآن رحلة العمر 
الماقية قصيرة 0 والنعيم الخالد قريب المدال شتدبد الوضوح حتى 
لقد تساقطت عنه أشد هموم هذه الحياة دون أن تؤذى نفسنه ٠‏ 


ولحظ الجميع التغير الطارىء على مظهره ٠‏ ولاح أن المشعر والخفة 
قد عادآأ أليه « وأن هدوءا لا تزعزعه الاهعانات ولا الاكذى كد غمره 
وقال لجرى لساميو 


بحق الشيطان ما هذا الذى طرأ على 'توم ؟*لقد كان منذ لحظة 
ميتئسا متخاذلا » وها هو ذا الآن يطفر فرحا ٠!‏ 


لست أدرى ياسيدى , لعله اعتزم الهروب 


اما 


وقال لجرى وهو يكشر تكشيرة ضارية 

اوددت لو رأيته يخاول هذا آلا تريد أن نراه يفغل ياسامبو »> 

قال العفريت الا أسود وهو يضتحك متملقا 

أظننا نريد ذلك ! ها إهأ ! ها ! كم سيكون هذا مسليا ! آن 
نراه لإصقا نالوحل ٠‏ والكلاب من .خلفه تطارده وتشق الحراج لتضل 
اليه ! رباه » لقد كادت ضلوعى تنفجر من الضحك يوم أمسكنا 
بالمرأة مولى » وظننت الكلاب تريد أن تسلخها سلخا قبل أن 
أبعدها عنها وهى تحمل على جسدها علامات هذا المزاح الى اليوم٠‏ 

9 ١ 

قال لجرى 
تفتح عينييك ٠‏ فاذا حاول الزنجى سيئا من هذا فعرقله ٠‏ 

قال سامبو 

أترك هذا الاأمر لى يا سيدى ٠‏ سبأقتنصص الحيوان ٠:هاءهاء‏ ها1 

دار هذا الحديث وتجرى بيهم بركوب جواده ليمضى الى المدزئنة 
المخاورة وخطر له فى عودته تلك 'الليلة أن يغرجح بدورواده فئجولة 
حول مساكن الفعلة ليرى هل كل شىء على مايرام 

كانت الليلة قمراء زاهية »2 وظلال الا”"شجار الصينية الرشيقة 
تنعكس انعكاسسها دقيقا على الا 'عشاب التى تنحتها وفى الهواء ذلك 
الصكت الشفاف الذى يكاد تكديره أن يكون حراما ‏ وكان لجحرى 
على. كثب من المساكن <ين سبمع صوئا يترنم ولم يكن الترنيم 
مقام » التنر ف إيتر نم 

« حين أقرأ أن لى حقا ثابعا 

فى سكنى السماء 

سأودع كل خزف 


85 اه 


+« ولو أن الا'ارض قامت تجار بنى 

وفوقت الى سنهام الجحيم . 

لاستتطعنت أن أعزأ بغضب الشيطان 

وأن أواجه عالما عابسا متجهما 

« فمرحبا بالهموم إتطمو كسيل عرم » 
ومرحبا. بعواصف الحزن تنقض على 

فلن آبالى عا دمت أبلخ فى سلام وطنى ؛ 
والهى . وسسمائى »2 وكللى 

قال لحرى لنفسه 


ب هو هو ! اذن فهو يظن هذا ؟ ما أشد بغضى تهذده الترائيم 
المثدية ! 

ثم قال وقد فاجأ توم ورفم عليه سدوطه 

أيها الزنجى كيف تجرؤٌ على احداأث هذا الضجيمع جين دجب 
أن تكون نائما ! أطبق فمك هذا الا"سود العجوز وادخل كونيك ‏ ! 

وأجاإب توم فى .إبشر حاضر وهو يهم بالدخول 

أجل باسيدى 

واشتد غيظ لحرى 0 رآه واضحا من سعاذة توم « فساق حواده 
اليه وأهوى بسوطه على رأسه وكتفيه وهو يقول 

خف أيها الكلب + وانظر هل تشتنعر”- بمثل هذه الراحة الاأن ؟ 


ولكن الضربات نم ثكن تهوى الآن الا على الانسان الظاهر ٠لا‏ على 
ذلك لم يستطع لجرى أن يخفى عن نفس 4ه أن سسلطانة على عيدم 


اه 


الاأسير قد ولى على نحو ما وسينما كان توم يتوارى داخل خصه 
ولجرى .يدير جواده فجحأة أومضبث فى عقله ومضة من حصطذنم 
الومضات .الحية الت ىكثيرا ما ترسل برق اتضمير على النفس الشريرة 
المظلمة وأدرك لجرى تمام الادراك أن الله هو الذى كان يقفا بينه 


وبن ضحبته فأاخذ يسب ويحدف ان هذا 'لرجل 'الدمسامت. 
المطيع ». الرجل إالذى لم بزعزعه التهكم والسخرية ولا التهيديد 


والوعيد > ولا جلد السياظ ,2 ولا ضروب القدروة ,2 قد أبقظ فى باط.ه 
كان يسكنه الحن فقال 


ما تنا ولك يايسوع الناصرى ؟ أجئت لتعذينا قيل الا'وات 


كانت نفس توم تنفيض عطفا واشفاقا على الاأشقياء المساكين 
الذين يحنطون به ٠ولاح‏ له كأن أحزان حياته هو قد انتهت .وكأنه 
يتوق الى أن يفيض عليهم بعض هذا الكنز العجيب من السلاموالفرح 
الدى وهب من فوق ء ليخفف عنهم ويلاتهم | صخيح أن فرصلته 
كانت ضئيلة » ولكنه لم يعدم فى ذهابه الى الحقل<وايابه منه 2 وف 
ساعات العمل » فرصا تتبح له مد يد المعونة الى المتعبين والمبتثسدين 
والخائبين ) ولم يستظع غؤلاء المستوحشون المطحونون المساكين 
أول الا'مر أن يدركوا مأ كان يفعل ولكن دين امتد هذا الا أسابيع 
والشهور بدآ يحرك فى قلوبهم الاخدرة أوثتارا طال صمتها ودداً 
هذا الرجل الصبور اتصامت الغريب المستعد لحمل الإ “حمال عن 
الجميع دون أن بيلتمس معونة من أحد منهم ‏ الرجل الذى كان 
يتفحى ليقدم الكل عليه » و كانيرضى باآخر مكان فى الصف ,ويأخذ 
أقل مما يأخذ الجميع / والذى كان مع هذا سياقا الى اشراك أى مختاج 
منهم فى القليل الذى عدده ‏ الرجل الذى كان. ينزل فى الليالى 
الباردة عن غطائه المهلهل راضيا لينزيد من راحة امرأة ترتعد مرضاء 
ويملا" سلال الفعطة الضعاف فى الحقل معرضا بذلك نفسه لخطر 
رهيب هو خطر تقديم سلته هصق 'ناقصة ل الرجل الذى لم يبشارك 
قط زملاءه فى التفوه بكلمة سب أو لعن بالرغم من المطاردة القاسية 
«العنيفة التى كان يتقفاه بها طاغوتهم المشترك . نقول ان هذا الرجل 


86م - 


بدأ شيثئا فسيئا 2» وبصورة عير محسدوسة 2 بدأ آخر الاآمر ييسط 
عليهم سلطانا عجيبا فلما خفت زحمة العمل »ء وسبمح لهم من 
جديد باستخدام آحادهم كان الكثيرون منهم يجتمعون ليسلمعوا 
منه حديثه عن المسيح ٠‏ وكأنوا يشستهون أن يجتمعوا معا فى مكأن 
واحد للاستماع والصلاة والترتيل » ولكن تجرى أبى أن يسمح 
بهذا 2 وأحبط غير مرة محاولات كهذه وعو يسب كالوحشى2 لذلك 
إكتفوا بآن يبلغ الواحد منهم صاحبه بآنياء البشرى . ولكن منذا 
يستطيع أن يصف ذلك الفرح البرىء الذي سسمم به بعض حعمؤلاء 
المنبوذين المساكين الذين كانت الحياة فى نظرهم رحلة مقفرة الى 
مجحهول مظلم « عن .فاد رحيم بهم ووطن سماوى ؟ ان من الحقائق 
التى يقررها المرسلون أن جنسا من أجناس الا'رض لم يتل قالانجيل 
نمثل الاستماع الطيع المتشوق الذى تلقاه به الجنس الافريقى 
قمبدأ الاتكال والايمان المسلم » ا]لذى هو أساسن هذا الانجيل » عنصر 
أشد تأصلا قى طبع هذا الجنس منه فى أى جنس آخر) ولقد طالما 
لوحظ بينهم أن حبة شاردة من الحق حملتها ريح المصادفة الىقلوب 
مغرقة فى انجهل قد آنت من الثمر الموفور ما يزرى بثمار ثقافة 
أرفع وأبرع ٠‏ 

ان المرأة المولدة المسكينة . التى كاد ايمانها اليبسيط ينسحق 
تحت وطأة القسوة وآليغى الفادحين » شعرت بروحها ترتفع بفضل 
هذه الترانيم والفقرات من 'الانجيل اتتبى كان هذا اليشير الممسكين 
يهمس. بها فى أذنها بين الفينة والفيتة وهما ماضيان الى الحقل أو 
قافلان منه وأكثر من ذلك أن تأثيراتنه البسيطة المتواضعةقد هدات 
من عقل كأسى الشسارد الذى كان على ششثفا الجدون 


ذلك أن ؟.سى , وقد اكتوت بالآلام الطاحنة التى عانتها فىالحياة 
حتى نقد جن جنونها وبرج بها اليأس ,. كثيرآ ما وطنت نفسها على 
الانتقام من نجرى يوما من الاأيام 5 يوما تثأر فيه يدها من ظإللهها 
لكل م١‏ شهدته من بغية وقسوته » أو لكل ما عانته هى نفسها منه»٠‏ 


وذات ليلة بعد أن مجع كل من فى كوخ وم فوجىء برؤية وجهها 


لالم 


يطل عليه من النافذة دين كتل الخشصلب) وأومأت اليه فى صمت أن 
يخرج * 

وخرج توم آلى الباب وكانت الساعة بين الا”ولى .والثانية ليلا - 
والليلة قمراء مشرقة .هادئة ساكنة ٠‏ ولحظ دوم وضوء القمر يسطع 
على عينى كاسى السوداوين النجلاوين أن فيهما بريقا غريبا وحثسيا 
يختلف عما آلف فيهما من' نظرة اليأس ألثابتة 

ل 

وقالت وهى تضم يدها الصغيرة على معصمه وتنسحيه الى الا'مام 
بقوة كأن يدها من فولاذ 

تعال هنا أيها الا'به توم تال هنا ب عندى لك أثباء ٠‏ 

ب وما هى يا مس كاسى ؟ 

قال توم 

ساناتها ياسيدتى خين ايثساء الله 

وانردد نوم 

فقالت هامسة وهى حدق فيه نعبتيها السشوداوين 
فى خمره ماد يكفى لانقاثه فى هذا السيداث 5 وليتئنى كنت أملك المزيد 


وسأريك الطردق لولا ضعف ذراعى لفعلت الفعلة بنفسى | هيبا 
اذن ٠*٠‏ 


طلم - 


قال نوم فى حزم وقد وقف وأمسك بها ليحجزها وهى تمضى 


خدما 
ب لن أفعل ياسيدتى ولو أعطيت الا'رض وما فيها ! 
كات #السى 


وتكن فكر فى حمذه المخلوقات المسكينة كلها قد نحررهمجيعا 
ونمضى الى أى مكأن فى المستنقعات ونعثر على جزيرة نعيش فيهيبا 
وحدنا لقد سمعت أن بعضهم فعل مثل هذا ان أى١حياة‏ خير من 
حياتنا حمذه 

قال توم فى حزم 

لاء لا !ان الخير لا يأنى أبدا من الشسر وانى لا"فضل على هذا 


ه.ا اعم 1 1 
إن أقطاع لممدى ف 


قالت كأاسى وهى تتحول عنه 

أذن سسأفعلها بنفسى 

قال توم وهو يرتمى أمامها 

أو'ه يامس كاسى ! أسستحلفك بالله ألا تبيعى روحك الغالية 


للشيطان على هذه الصورة ! لن تجنى من هذا الا الشر فالله لم 
جدعنا للغضب + وعلينا أن :نحتمل » وننتظر الوقث الذى عينه 


قالت كاسى 
ننتظر ! أولم أنتظر ؟ انتظبرت حتى دار رأسى. واتلفت نفستى ! 
وأى آلام حملنيها ؟ وأى آلام حملها المئات من المخلوقات المسكينة ؟ 


آلا يعتصر الآن منك دم الحياة ؟ ان صوتا يدعونى ! انهم ينادوننق 
لد حان حينه 2 وسأنتز ع منه دم قلبه 


قال توم وهو يمسسدك بدديها الصغيرتين اللدبن ضمتهما فى عصبية 
ل دا بدة 


864 سه 


الفعلة ان المسيح الحبيب لم يسفك- دما .*ولقد تألم من أجسنا 
نحن حنن كنا أعداء له ٠‏ رباه . أعنا لكى نتأثر خطاه ونحب أعداءنا. 

قالت كاسى وقد لمعت عبناها فى ضراوة 

نحب ! نحب أعداء كهذا العدو ! لبس هذا فى طاقة اللحم والدم٠.‏ 

قال ثوم وهو يتطلع الى السماء 

نعم ياسريدتى ولكن الله يهبنا اديه وهذنه هى الغلبة ‏ فاذا 
استطعنا أن تحب الجميع ونصلى لاأجلهم وأن نفعل هذ' فى جميم. 
الظثروف » انتهرت المعركة وحاء النصر ب تبارك الله ! 
صوته 

وهذا يا اقريقيا ! يا آخر المدعوين بين الشعوب ‏ المدعوة لاكليل. 
إنتصارك » وبهذا ستملكين على' الا أرض 

أووقعت مشساعر قوم الحارة العميقة 2 ورقة صوته .2 ودموعه التى, 
ذرفها كما يقع الندى على روح المرأة المسكينة الجامحة القلقة 
فاجتمعت على نيران عينيها المكفهرة رقة وتين 2 ثم أطرقت واستطاع. 
توم أن يمس عضلات يديها المتراخيتين وهى تقول 

أنم آقل لك ان الا'رواح الشريرة تتبعنى ! أواه ! أييها الاأب. 
وم ' اننى لا إمخط "لعن * - ليتنى أستطيع آننى لم أصل قط 
منذ ديع ولد'ى ! لابد أن ما تقوئه حق .. وأنا أعلم أنه كذلك ٠‏ ولكنى 
حين أحاول الصلاة ؛ لا أستطيم الا أن أبغض وؤألعن لا أسستطيع 
الصلاة ! 


أيتها الروح المسكينة ! ان الشسيطان يريب أن يضم عليك بده 
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اتجهى ألى المسبيح فلقد جاء ليعصب منكسرى القلب ويعزى 
المحزو نين جميعا 1 


ووقفمت كاسى. صامتة بيتما أخدذدت دموع غزيرة كبيرة تنحدر من 
عينيها المطرقتين ٠‏ 

وقال- نوم ذى شىء دن التردد بعد أن أحاطهما لحظة بمصره ذى. 
صمة 

ب نا مسن كانبى + لو اسغطيت أن تهربى من هنا لو كان ذا 
ممكننا ‏ لوددت أن أراك وايملن «تفلحان فى الهروب أى تذهبان 
دون سقفك دم ]+ 'العكس 
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قال توم 

الاء لقد مضى الوقت الذى كنت أشدتهى قية الهروب) ولكن 
الله عين. لى عملا بس هشؤلاء الى سين » وسأمكث معهع وأاحتمل آلامى 
الى النهاية أما أنتما فالحال معكما مختلفة فهذا المكان فم نكما 


وهو أكثر مما تقويان علىاحتماله وشخيرنكما أن تهربا اذا استطعتما ٠»‏ 


بت أعدافيت أعرف مهربيا الا عن طريق القدر ليس فى الدنيا 
حيوان أو طير الا «ستطاع أن دحك له مأوى فى مكان ما وق 
الا أفاعى واءتمأسيح .ها بيوتها التى تسكن الها « أما نحن فلا مكان 
لنا ففقى أحلك المناقع سمتطاردنا كلابهم وتقتتصنا * كل انساإان 
وكل شىء ضدنا وحتى الحيوان دتضيمم اليهم ضدنا ‏ فالى أبن 
نمضى ؟ 

ووقف توم صامنا ,2 وآخيرا قال 

الذى آأنقنذ دانيال فى جب الا أسدود ‏ الذى أنقد الفتيان فى 
؟تون النار ‏ الذى مشى على البحر وأمر الريح أن تصدمت ل انه بح 
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بعد ء وآنا أومن أنه يستطيع نقاذكما إفجربى 2 وسوف أصبلى 
لا “جلك بكل م أملك من.قوة « 

ليت شعرى بأى قانون عجيب من قوانين العقل تتقد. فجأة شرارة 
فكرة طالما أغفلت وديبسست نحت الا"قدام كأنها حجر عديم التفع , 
ولكنها (لآن تنيعث فى ضوء جديد كأنها ماسة قد كشفت لدوها ؟ 

لقد سيق لكاسى غير مرة أن أدارت فى عقلها الساعات الطوال 
كن مشروعات الهروب الممكنة أو السام نبذتها جميعا عل) أنها 
عديمة الاو يد التتحقيق ع ملدا ولكنها فى .هذه الاحظة 
العسسا لي عا جرت الخاطف خطة 0 0 

وقاالت فجأة 

أيها الااب اثوم سأحاول ! 

وقال توم 


آمين ! بمسساعدك الله ! 


الفضس لئاسو ةدا رونت 
الخططة 
«. أما طريق الا” شرار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به » 


كانت غرفة السطح فى البيت الذى يسكنه _لجرى . كأكثر غرفه 
السطح . مكانا واسعا مهجورا > علاه التراب ونسنيج العناكب 
وانتشرت فيه المهملات ‏ وكانت الاأسرة الغنية التى سسكتبت البيت 
فى عصره الذهبى قد اسستوردت كثيرا من الا"ثاث الفاخر 2 جملت 
بعضه معها وخلفت البعض الآخر مهجورا وحده فى حجرات خاوية 
عطية أ وعشوونا في هده الحيرة عل ١‏ طح وقام على جوائببه 
الححرة صتدوق أو صندوقان كبيرةءن من صناديق العفشس الى جلب 
فمها الا*ثاث ث من قيل وكان٠فى‏ ؟تنحجرة نافذة صغيرة ينفذ من بين 
زجاجها المترب المعتم ضوء قلق ضثيل ينير المقاعد المرتفعة العالية 
الظهور والمناضد المتربة انتى شهدت أياما أزهى من هحصذه كانت 
الحجرة من جميع الوجوه مكاز غريبا رهبيا موحشسا ولكنها فوق 
وحدشستها لم تعوزها الا"أساطير تجرى. على ألستة انز نوج 'لمؤمنين 
بالخرافة فتزيدها رهبة على رهبة ‏ وحدث قيل سندنوات" أن امرأة 
زنجية سخط عليها لجرى فحبسها فيها أسنابيعم ‏ ولا نقول هنا 
ما جرى لها فيها , ولكن الزنوج اعتادوآ أنيهمسوا به بعضهم لبعض 
همسا غامضا * على أنه علم أن جثة المرأة اليائشسة أنزلت يوما من 
الحجرة ودفنت ‏ وقيل بعد هذا ان أصوات السب وتاللعن واللطم 
العنيف كانت ترن فى الحجرة العتيقة مختلطة بالعويل وانين 
اليأش2 وقد 'ثار غضب اجرتى مرة حين اتفق له أن سسمع شنيثا من 


هذه القصصص » فأقسم ليتيحن الفرصة لمن يسمعه بعد هذا يروى 


بالآاة ب 


لقصص عن الحجرة أن يختير ما بداخلها لا'نه سيقيده فيها أسسبوعا ١‏ 
وكان فى هده الاشارة ما يكفى لكف مثل هذا الحديث وات لم ينل 
من سمعة القصة ذاطلاقا بطبيعة الحال 

وتجنب كل من فى البيت شيئا فضيئا السام المؤدى الى حجرة 
السطح . بل الدهليز المؤدى الى السسلم لان الكل كانو١ا‏ يخشون 
الحديث عنها وبطل ثناقل الا أسطورة تدريجا > ثم خطر لكاسى 
فجأة أن تسمتغل حساسية تجرى الشديدة للخرافات فى نحريرها 
وتنجر ير رفبقة ١‏ فى الاالم 

وكانت حجرة نوم كاسى تقع أسفل حجرة السطح مباشرة ٠وذات‏ 
يوم شرعت فجأة . وهى تعلن عن حركاتها آعلانا ملخوظا ودون 
١‏ ستشسارة ' لجحرى فى- نقل جمنعم أثاث غرفتها وملحقاتها الى غرفة 
أبعد منها كثيرا وابينما كان لجرى عائدا من جولة على جوئإده وجد 
الخدم الذين أمرتهم كاسى بنقل الا"ثناثك يجرون ويلغطون فى كثير 
من الحماسة والفوضى 

وصاح لجرى 

ما هذا ؟ ماذا فى الجو دا كاسى ! 

قالت كاسى فى شراسة 1 

الا شىء انما أردت الانتقال الى حجرة أخرى ٠‏ 

وقال لجرى 

- ولماذا من م فضلك ؟ 

آنا أز يده 

بئسسلت الارادة ! وللماذا ؟ 

ب أدب أن أظفر ببعض النوم دين الحين والحين 


ألأنوم ! حسدن وما الذى يقلق.منامك ؟ 
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قانين كاسى فى جفاء 


قال لجرى 

أقصحى اذن أيتها الخبيثة ! 

لا شىءء وأظنه لن يقلقك أنت ! ليس الا أنيئا وصتوت ناس 
يصطرعون ويتدحرجون فوق أرزض حجرة السطح فى جوف الليل » 
من الثانية عشرة ألى الصياح ! 

وقال لحرى فى قلق وان حأول ضحكة مغة مغتصية 

ب ناس فى حجرة السطح ! من هم يا كاسى ؟ 


ورفعت كاسى عينيها السوداوين- الحادتين ونظرت فى وجه لجرى 
نظرة حملتها من التعيير ما اختترق عظامه وهى تقول 


حقا ي'سيمون »2 من هم ؟ وددت لو أخبرتنى أنت من هم 
أظنك لا تعرف ! 

وأهوّى عليها لجرى بسوطه وهو يسب » ولكنها مالت الى الجنب 
وانخرطت من الباب ثم تلفتت خلفها قائلة 

ذعلك تعلم كل شىء عن هذا الا'مر اذا نمت فى تلك الحجرة 
ربما كان من الخير أن تجرب ! 

قالت هذا ثم أغلقت الباب لتوها وأدارت فيه المفتاح 


وأرغى لجرى وأزبد » وهدد بتحطيم الباب ٠.‏ ولكن ببدو أنهأعمل 
الروية فى الا'مر ثم مشى متململا الى حجرة الجلوس) وأدركت 
كاسى أن السسهم الذى فوقته قد أصاب منه مقتلا 2 ومنذ تلك الساعة 
لم تكف عع ضروب الحديث عن تقفيهة بسلسلة التأثيرات التى 
بداثها 

وكانت قد أدخلت فى ثقب بحجرة السبطح عنق زجاجة عقيقة 


ل 386 سه 


بطريقة جعلت أشد الاأصوات حزنا واكتتثايا تنبعث من هذا العنق 
اذا هست أهون ريح 2 فاذا كانت الريح شدددة عنت الا"اصوات فغدت 
كأنها اتصرخة وبدت ثلا" ذان السريعة التصديق الأمؤمنة بالخرافة 
كأنها صرخة الرعب والياس 

وكانت هذه الا“صوات تطرق آذان !١‏ لخدم من حين لحين فتيعث 
فيهم من جديد ذكرى أسنطورة الشبح القديمة فى كل غنفوانها , ووبدا 
أن رعيبا شديدا خرافيا يملا" البيت ‏ ومع أن أحدا. لم يجرؤٌ على. أن 
بنيس به للحرى ٠‏ فقد وجد هنة نفسه محاطا به كأنه اتهواء الذى 
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وليس ك5 تكافر انسان تتغلغل الخرافة فى نفسه وتملك عليه 
ذاته ان المؤمن يطمئنه اعتقاد مكى اله حكيم واسع القدرة يملا" 
وجوده الفضاء المجهول ضياء ونظاما أما الرجل الذى كفر بربه 
فان عانم الا'رواح والا'شباح عنده هو فى الحق كما يقول الشاعر 
العبرى « أرض الظلمة. وظلال الموت » 2 أرض بلا نظام 2 يستوى 
فيها النور والظلام فالحباة والموت فى عينه أرضى مسكونة 
تملؤها أشتات من الجن نها رهبة طيفية غامضة 

وكان صراع تجرى مع توم المرة بعد المرة قد أيقظ فنيةه العنصر 
ألا 'خلاقى النائم ‏ أيقظه ليلقى الملقاومة من قوة اأشر العنيدة 
ولكنه نرغم هذا كان يستشعر رعدة واضطرابا فى باطانة المظلم 
تبعتهم! كل كلمة أو صلاة أو ترنيمة فقيستجيب لهما برعب خراف 

كان سلطان كاسى عليه غريبا فريدا فى بابه فلقد كان مالكها 
وظالمها ومعذبها وكانت ملكا له لا ينازعه فيه أحد كما يعلم 2 ولم 
يكن 'لها أمل على إلاطلاق فى معونة أو ابصاف ٠‏ ولكن فى طبيعة 
البشر أن أشدهم ضراوة لا يقوى على الحياة فى اتصال دائم بنفوذ 
نسائى قوى دون أن يسيطر غليه هذا النفوذ لقديوكانت حين 
اشتراهأ فى بداية أمره معها امرأة رقيقة التنشئة على حد قولها 2 ثم 
سحقها فى غير وازع من ضبمير نحت وطأة وحسيته ٠‏ ولكنها بعد 
أن تبلدت الا”نوثة فى باطتها بفعغل الزمن والمؤئرات المفسدة والياس 
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أصبمحت سسيدة له الى حد ماء فكان ثارة يستيد بها وتارة يخشى 
بأسهر 

وآصبح تأثيرها هذا أوكد وأشد 'زعاجا مذ أضفى جنونها الجر نى 
على ألفاظها ولغتها كلها صبغة غريبة غامضة لا تستقر على حال 

كان تنجرى بعد اليلة أو ليلتين من هذا الوقت جالسا فى حجرة 
الجلوس العتيقة. آلى جوار نار من الخشب تر تعش إفترمى بومضات 
متقطعة حول الحجرة وكانت الليلة من الليالى العاصفة التى تبعث 
آلاف آلا 'صؤات الغريبة فى البيوت العتيقة المتداعية ٠‏ قفالنواففذ 
تخشخشى » والمصاريع تخبط , والريح تصفر وتزمجر وتنقلب فى 
المدخنة 2 وتنفخ بين الحين والحين دخانا ورماد؛ا كأن وراءها جيش 
من آلا “شباح ٠‏ وكان لحرى يحسبي حساباته ويقرآ الصحف مند 
ساعات » بيتما جلسدت كاسى فى ركن الحجرة تنظر الى النار واجمة ٠‏ 
ووضع لجرى جريدتنه ٠‏ وآذ رأى كتايا قديما على المنضدة لحظ أن 
كاسى كانت تقرأ فيه أول السهرة التقطه وشرع يقلبه وكان 
الكتاب مجموعة من قصص القتفل وأساطير الا'تشباح والكوارث 
الخارقة التى تسسمتهوى من بيدأ فى قراءتها , لا'نها جمعت بهذه 
الطريقة الفجة وزينت بالرسوم 


وأخذ لجرى يتهكم ويسخر مما يقرأ ء ولكنه مضى برغم هذا فى 
القراءة صفحة بعد صفحة ,..حتى اذا قطم فى الكتاب شوطا ألقى به 
أخيرا وهو ريسب ويلعن 


وقال وهو يتناول ملقط الجمر .ويصاح النار 


لك من الناكاء ما يعصمك من السماح للأ/صوات بأن تروعك ٠‏ 


قالت كاسى فى وجوم 
لا عليك مما آومن به ٠‏ 


قال لجرى 


له ل 


ولكن لا سييل الى التغلب على بهذه الطريقة أوكد لك أننى أصدلب 
من أن يؤثر فى هذا الهراء 

وجلست كاسى تنظر الي4. نظرات (حادة فى ظل ركن 'الحجرة 
وكان فى عينيها ذئلك الوميض الغريب الذى طالما أوحى الى لجرى 
بشعور القلق وعدم الارتياح ٠‏ 

وقال لجرى 

لم تكن هذه الا'صوات سوى الجرذإن والريح ان الجرذان 
أحيانا فى عنير السفيئة , ثم الريح ‏ ما أعجب أفاعيلها ! تستطيعين 

وعرفت كاسى أن لجرى كان يتململ تحت نظراتها ‏ فلم تحب 
بل جلست ثثيت فيه عينيها بما حملتا من تعبير غريب لا يمت للانس 
تنيت ؟ 

وقال لجحرى 

والآن تكلمى أدتها المرأة ‏ ألا تظنيل هذا ؟ 

١ 

قالت كاسى 

هل تستطيع الجرذان أن تهبط السلم وتأتى ماشية فى المدخل, 
ونفتح بانا أغلقته بالمفتاح ووضعت خلفه كرسبيا ؟ لم تأتى عاشنة 0 
ماشية , ماشية حتى تبلغ فراشك وتمد يدها اليك هكذا ؟ 

وكانت كاسى لا تزال مثيتة عينيها اللامعتين فى لجرى وهى تتكلمء 
وكان هو يحملق فيها كرجل جثم على صددره كابوس 2 حتى اذا 
ما اختتمت بوضع يدها الباردة كالثلج على يده قفز الى الخلف وهو 
يسب ويلعن * 

أيتها المرأة ! هاذا تعنين ؟ ان أجد!ا لم يفعل هذا ! 
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قالت كأسى بابتسامة ازدراء أرسلت رعدة اليرد فى جسده 
آه لا بالطبع لا هل قلت ان أحدا فعل ؟: 


ولكن عل فعل ‏ هل رأيت هذا حقيقة ؟ هيا يا كاسى ‏ قولى 
الحق ‏ أفصحى ! 


“الت كاسى 

ب قى .وسبعك أن تنام هناك ان أردت أن تعرف 
هل أتى هذا من غرفة السطح يا كاسى ؟ 

قالت كاسى 

ؤما هو هذا 58 

هو الذدى حدثتنى عنه ٠‏ 

قالت كاسى فى وجوم عنيد 

لم أددا نك بشىء 0 

فأخد لحرى بذرع الححرة رائحا غاديا وهو يتململ 


سأفحص عن .هذا الذى تحداتنت عنةه سأنظر فى أمر هذه 
الحجرة الليلة ٠‏ سنا لخد مسدسى .. 


“!الت كاسى 


افعل ونم فى تلك الحجرة وددت لو رأيتك تفعل ‏ أطلق 


وضرب لحرى الاترض بقدمه وأخذ يسبب سليا مقدعا 
وقالت كاسى : 
لا نسب ء قفان أحدا لا يعرف من يسمعك * اصغ ! ما هذا ! 


وقال لجرى فزعا 


ةك - 


ماذا ؟ 
وبدآات ساعة حائط هولندية عتيقة قائمة فى :ركن الحجرة دقاتها 
حتى أكملت فى بطء آثنتى عشرة دقة 


ولا'مر ما لم يتكلم لجرى ولم يتحرك » فقد اعتراه رعب غامض » 
"ميئما وقفت كاسى تعد الدقات وهى تلظر اليه وفى عينيهنا بريق 
ساخر حاد - 


وقالت وقد انثنت وفتحت الباب فى المفر ثم وقفمت كأنها تنصست: 

الساعة الثانية عشرة ٠‏ حسن ء سنرى 'الآن 

ثم قالت وهى تترقمع اصيعا 

اسسمع ! ما هذا ؟ 

قال لجرى 

لا شىء سوى الريح ألا تسمعينها كيف تهب هبا لعينا ؟ 

قالت كاسى فى همس وهى تضع يدها على يده وتقوده الى أسفل 
الحم - 

د كمال هنا باسبيون اتفرف ماحد » اشيخ ؛ 

واذا صرخة .داوية تشق الفضاء هابطة السلم من حجرة السطح 
وإصطكت ركبتا لجرى وابيض وجههة فرقا 

وقالت كاسى وهى تنظر اليه نظرة ساخرة جعلت الدم يجمد فى 
عروقه 

ألا ترى أن تحضر مسدسيك ؟ لقد حان الوقت للنظر فى هذا 
الا'مر كما تعلم ٠‏ أود أن تنصعد الى الحجرة الآن + فقد شرعوا فعلا ٠‏ 


سيد 


وقال لجرى وهو يسب : 


لن أصعد ! 


ولم لا ؟ ليس غناك شىء اسسمه العفاريت كما تعلم ! تعال ! 

ثم انفتلت كاسى صاعدة السلم اللفاف وهى تضحك وتنظر اليه 
ع خلفيا 

انعاك هنا ! 

وقاك تلجرى 

أنت الشيطان فى ظنى ٠‏ 'أرجعى أبتهأ العجوزب ارجعى ياكاسى! 
.لن تصعدى ! 

ولكن ؟كاسى ضحكت ضحكا وحشسنا وانطلقت صاعدة وسدمعها 
تلج أبواب المذخل المؤدية الى غرفة السطح ٠‏ وهبت .ريح قوية أطفات 
(السسمعة التى كان ممسدكا بها 2 ومع الريح جاءت الصرخات الغريية 
المخيفة 2 وكأنها تندوى فى أذنه ٠‏ 


وفر لجرى كالمجنون الى غرفة إلجلوس حيث لحقت به كاسى بعد 
دقائق .2 وكانت شاحبة الوجه هادئة بازردة كأنها روح منتقمة وفى 


وقالت له 
أرجو أن انكون قد :اقتئعت ٠‏ يم 
قال لحرى 
قبا لك يا كاسى ! 
قالت كاسى 

.ولم ؟اننى: صعدت فقط وأغلقت الا'بواب ٠‏ ومارأيك فىحجرة 
السطح هذه يا سبيمون ؟ 

قال لجرى 

ليس هذا ششيانك ! 


١١١ ل‎ 


أو ه. أليس شلاأنى. ؟ حسن » على أى حال يسرنى أننى لا آنام 
دنا 

وكانت كاسى قد توقعت اشتذاد الريح فى تلك الليلة » فصعدتته 
إلى حجرة السطح وفتحت نافذتها وايلذى حدث بطبيعة الحال هو 
اي . 

كان ذلك الحادث نموذجا من اللعبة التى راحت, كاسى تلعيها على 
لجرى. 2» حتى انتهنى به الا'مر إلى تطليق فكرة ارتياد حجرة السطح 
نهائيا 2 فأهون منها أن يضع رأسه فى قم الاأسسد وأخذت كاسى 
خلال ذلك تجمع فى الحجرة ليلا والقوم كلهم نيام وفى بطء 
وحذر ء زادا يكفيها هى وايمزذين فترة من الزمن ونقلت . قطعة 
قطعة , آأكثر ما قى صوانها وصوان آيملن من ثياب و دعل أن أعد 
كل شىء على هذا النحو أخذتا تترقيان الفرصة التسائحة لتنفينذف 
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واستطاعت كاسى بتملق لجرى , وبانتهإزها فرصة فقترة كان 
فيها رضى الطبع » دن تحمله عل أخذها معه الى المديتة الملحاورة : 
الواقعة على النهر الا أحمر مباشرة ‏ وكأنت فى أثناء الرحلة . بما 
حباها الله من ذاكرة أرهفت الى درجة من الصفاء خارقة ٠»‏ تاحظل كل 
مندنى فى الطريق وتقدر فى ذهنها الوقت اللازم لقطعه 

ولعل القراء يودون أن ياقوا نظرة خلف الستار حين تهيأ كل شىء 


!اقترب المسسماء »م ووكان لجحرى غائيا فى رحلة على جواده الى مزرعة 
مجاورة وظلت كاسى أياما كثيرة على غير عادتها لطيقة رضصية >» 
وبدا أنها ولحرى على خير مايكون الوفافق وليتصورها القارىء الآن. 
مع ايمليل فى حجرة هذه الفتاة » مشغولة فى فرز ربطتين صغير دين 
وترتييهما 


هاتان من السعة بما فيه الكفابية والاان البسى قبعتك ولنبداً 
رحلتنا فقد أزف آلوقت ٠‏ 

ب واكنهم يستطيعون أن :يرونا 

وقالت كاسى فى هدوء 

اننى أقصد أن يرونا ألا تعلمسن أنهم لابد مطاردونا على أية 
حال ؟ ان سسبييلنا آلى الهروبه هى هذه م ستنسل من الياب الخلفى 
ونجرى مجتازين مساكن الفعلة وما من شك فى أن سامبو وكمبو 
سيرياننا » سيطارداننا وستبلغ المستنقع وعندها لن يستطيعا. أن 
يمضيا فى الطراد حتى يعزدا وينذرا بأننا هر بنا ونأتيا بالكلاب الى 
آخر هذا كله: وفيما هما يتخبطان ويتعثران كما هو شبأنهما دائماء 
سنتسئل أنا وأنت على طول اتجدول الممتد خلف البيت » ونخوض 
ماءه » حتى نصل تجاه الباب الخلفى ‏ ومن شأن هصذا أن يضلل 
الكلاب تضلبلا ناما . لا'ن الرائحة لا يمنكن قصها فى الماء +*وسيجرى 
كل من فى البيت بحثا عنا » وعندها ستمرق من الباب الخلفى 
صاعدتين الى حجرة السطعح حيث أعددت فرآاشا طيبا فى أحد 
الصناديق الكبيرة ولابد لنا من البيقاء فى الحجرة فترة طويلة ٠‏ 
لا'ننى أو كد لك أنه سسيقيم اندنيا ويقعدها بحثا عنا ‏ وسيحث 
بعض قدامى الملاحظين من المزارع الاأخرى ويطاردنا مطاردة “حثيثة 
وسمينئقيون عنا فى كل شير من أرض هذا المستنقع ان من مفاخره 
التى يتشدق بها أن أجدا لم يفلت منه قط فليطاردنا اذن ما طابت 
له المطاردة ٠‏ 


وقالت ايملن 


كهذه سواك ؟ 


وافس له أكثر 


ت 58 يه 


وقالت وهى تمد يدها لايلمين : 

تعالى 

ونسللت الهاربتان من البيت فى غير ضوضاء » ومرّقتا فى ظلال 
المساء المتجمعة مارتين بالمساكن وأبطأ هبوط الظلام قلي لا لاأن 
السماء كان يضىء غر بها لال كأنه زورق من الفضمة ٠عوحدث‏ ماتوقعت 
بل صوت لحرى الذى أخذ يطاردهمًا وهو يسب أقذع السباب ولا 
سمعت ايملين الصوت تخاذلنلت روحها الضعيفة. فأمسسكت بذراع 
كاسى قائلة 

أواه نا كاسى 2 سيغمى على 

وقالت كاسى وقد استتثلت دنيحرا لامعا صغيرا لودت به أمام عينى 
الفتاة 

حندار أن تسقطى والا قتلتك !ل 

وأتت المفاجأة بالغرض المقصود منها قلم تسقط ايملين» وأفلحت 
فى الغوص مع كاسى فى قسم من المستنقع المتشدابك الفروع , عميق 
مظلم الى درجة-استحال معها على لجرى كل الاستحالة أن يفككر فى 
مطاردتهما دون معونة 

وقال وهو يقهقه فى شراسة 

حسن ء على أن حال قد أوقعنا نفسيهم! الاآن فى فت ايا 
للفاجرتين: ! انهما فى مأمن ‏ وستنالان جزاءهما الوفاق على صذه 
الفعلة ! 

وصاج لحرى وقد بلغ المساكن والرجال والتسساء عائدون من 
العمل 

أهذا أنت يا امبو 'يا كمبو ! يا جميع الفعلة ! هاكم هار بتين 
أعدوا الكلاب ! أعدوا تنيجر ,2 وفيورى »2 وبقية آلكلاب ! 


١١#‏ سه 


وكانت الاثارة التى أحدثها هذا الخبر عاجلة | فهب ؟كثشير من 
الرجال يتطوعون بتقديم خدماتهم اما طمعا فى الجائزة أو مدفوعين 
و نعضهم هناك والتمسس أليبعض المشاعل أو أغصان الصنوير ٠*وفك‏ 
البعض الااآخر الكلاب التى زاد نباحها الوحشى الا"جشش المشهد حراكة 
وهياجا 

وقال ساميو بعد أن أناه سنده ببندقية : 

د سيدق * همل ترميهما بالرصاص ان لم نستطع القيض عليهما ؟ 

قال لجرى 

لك أن ترمى كاسى أن شلئت , فقد أن أوانها لتمضى الىالشيطان 
فهى منه واليه , أما الفتاة فلا والاان أيها الغلمان كونوا يقلين 
خفافا خمسة دولارات لمن يأتينى دهما وكأسسى من الشراب تكل 
متكم على أى حال 

وسارت الفرقة برمتها أآلى المستنقع على ضوء المشاعل الساطع + 
وكل من .فيها من إنسان وحيوان ,يهتف ويزعق وينبيح فى وحشسية »2 
ومن وراء الفرقة عن كثب كل خادم فى البيت وهكذا كان الحبت. 
خاويا مهجورا حين تسللت كاسى وايمليل عائدتين اليه بالطريق 
الخلفى + وكانت هتافات مطرديهما وصرخاتهم لا مزال 'ثملا” الغفضاءء 
واسمتطاعت كاسى وايماين وهما تنظران من نوافذ حجرة الجلوس أن 
تبصر؛ الفرقة بمشساعلهة وهو توزع نفسها على حافة المستنقع 


وقالت ايمئلن لكاسى مشيرة بأميعها 

أنظرى هناك ! ها قد بدأت المطاردة ! تأمق كيف تتراقص هذه 
الا'نوار ! صه ! إنها الكلاب ! ألا تسمعين ! لو أننا كنا الااآن هناك 
لكانت فرص نجاتنا صفرا بر بك تنختبىء ! عجل 


0 0-0 "ا 


لا داعى للعجلة: فلقد خرجوا كلهم لاقنتاصنا ‏ وتلك #سدلية 

ثم قالت وهى تتنأول عمدا مفتاحا من جيب سترة ألقاها لجرى 

وقى هذه الاثثناء سا خذ شيتا لنفةقات رحلتنا 

ثم فتحت المكتب وتناوت منه ثفة من الاأوراق المالية عدته ا 
بسرعة ٠‏ 

.وقالت ايملين 

آهء لا تدعينا نفعل هذا ! 


لا نفعل ! ولم لا ؟ أتريديننا أن نموت جوعا فى المستنقعات ١‏ أم 
نحصل على المال الذى نؤدى منه نفقات رحلتنا الى الولايات أذحرة ؟ان 
المال يصتع كل شىء يأ صبية 

قالت هذا ثم أودعت المال صدرها 

وقالت ايملين فى همس المكروب 

ت لاه يف1 

وقالت كاسى وهى نضشحك فى أزدراء 


سرقه !ان الذين يسرقون الجسد والروح يحدر بهم ألا 
دحد ونا فى هذا فعلن ورقة من هذه الا'وراق مسروقة ‏ مسروقة 
من مخاوقات مكدودة جائعة فقيرة قضى عليها أن تمضى آخر الا'مر الى 
الشيطان ليغنى هو فليتكلم عن السرقة ! ولكن. هيا 2 ولنصعد الى 
السطح> لقد اختزنت هناك عددا من الشنموع وبعض الكتب لتزجية 
الفراغ وثقى أنهم لن يأتو؛ هناك بحثا عنا فاذا فعلوا لعبت لهم 
دور العفر يت 

ولما بلغت ايملس ححرة السطح وجدت صندوقا ضخما كان قد 
جلب فيه من قبل بعض إلا”ثاث الثقيل ٠‏ مقلوبا على جنبه بحيث كانت 
فتحته تنواجه الجدار أو على الا “اصح الطنف-) وأضاءت كاسى مصباحا 


- ١١1 


صغيرا ثم زحفتا حت الطنف واستقر تا فى الصندوة وكان 
صندوق الشدموع والمأكولات والثباب اللازمة لرحلتهما 2 وكا نت كابى 
قد اعدتها حزم: .لا تشغل الا أقل حيزن 

وقاللت كاسى وممى نشت المصباح فى خطاف صغير كانت قدسسمر تك 


فى جتب الصندوق لهذا الغرضص 


فليكن هذا بيتنا مَؤْقَتا رأيك فيه ؟! 

أوائثقة أنت أنهم لن يأتوا ويفتشو! هذه الحجرة ؟ 

قالسمت ك5 سى 

“وددت لو رأيت سديمون لجرى يمعل ‏ أجل اتهم لن يأتوا 
وسيسره أن دظل بعيدا عنها أما الخدم فان الواخد منهم ليؤثر أن 
يقف ليرمى باأرصاص عن أن يحضر هنا ! 

وإضطجعت ايملين على وسسادتها بعد أن أطمأنت بعضي الاطمئئان 

ثم قالت ببساطة 

ماذا كنت تعدين أ كاسى بقونك أنك ستقءئيدنى 

قألت كسى 

كانت. أريد منعك من السدقوط مغشسيا عليك وقد منعتك فعلا 


ل 

٠والاان‏ اقول نلك يا ايماين ان عنيك أن توطنى نفسك على ألا تسدقطى 
مغشسيا عذيرك مهما حدث> فلا داعى لهذا أيا كان ولولا أنذى منعتكه 
لوضع هذا الشسقى دده عذيك الااأن 

. واقشدغخرت ايملين 

وظلت كلتاهما صامتة در هة وشضغات كاسى نفسها بقراءة كتاب 
ونامت دبعض أثتوقت ثم أيقظتها صيحات ونداءات عالية مص حو بة 
دوقع حواذر الخيل ونبياح الكلاب قهدت من ذو مها وا تمعثشت »شه سا 


١ /اء.‎ 


لو سمعوا شيئًا لزادهم هذا حرصا على تجنب الحجرة ليس 
هناك من خطر ء ففى وسيعنا أن نحدث فا شئا من ضجيج » فلن يكون 
فى هذا سؤق تعزيز ما نبغى من أثر 

وأخر؟ اشتمل الليل الذى انتصف البيت يسكونه العميق 
ومضى لجرى الى فراشه. وهو يلعن حظه ويقسم لينزلن فى الغد شر 
؛نتقام بالهاربتين 

وقالت كاسى فى رباطة جأشن 

ليس هذا ألا صوت المطاردين وقد عادوا ‏ فلا تنخشى يأسيا 
أنظرى من هذه الفرجة فى الخشنب ألا ترينهم كلهم هناك ؟ على 
سسيمون أن يتالى عن اللطاردة هذه الثبلة ١نظرى‏ كيف يغطىالو دل 
جوادة من ! فوص فى المستئقمع كنتئك تمدق لكلاب مطاطئة 
الرأس ابه يا سديدى الفاضل 2م ليك أن تحرب هذا السباق ثانية 
وثالئة فان الصيد قد أقلت ٠‏ 

وقالت ايملين 


أوه » لا تفقوهى نكلمة ! فماذا أو سمعوك ؟ 


الوصملالزرثعونت 
التسهيد 


رلا تحسين البار قد نسسيته السماء ! 
وان حرمته الحباة عطاياها «كالوفة ‏ 

وان مفى الى حتفه بقلب دام محطم » 

محتقر؟ مهينا من الناس : 

فلقد دون الله كل آيام حبرنه ء 

وأحصى كل دمعة مرة من دموعه » 

وسيكون فى سئوات اللعيم المقيم 

خير عوض لا لام الا"برار فى هذه الااأرض ٠‏ » 


برادانت 


لا بد للطريق مهما طال أن يبنغ نهايته ‏ ولليل مهما اشتد ظلامه 
أن ينبلج صبحه ٠‏ ولا يفتأ مرور النلحظات حسب ناموس أيدى صارم , 
أن يعحل بتهار الا ”'شراار فيسستحيل ليلا دائما » وبلبل الا”برآر 
فيستحيل نهارا مقيما لقد صاحبنا صديقنا المسكين الى الاان فى 
وادى آلعبودية + عابرين أولا حقولا مزدهرة من اليسر والا"ريحية ءثم 
ألوإنا من الحرمان القاسى من كل ما هو عزيز على 'الانسان ٠وانتظرنا‏ 
معه بعد ذلك فى جزيرة مشرقة حنت عليه فيها أيد كريمة فكسدرت 


ل ١١9‏ سه 


بالا'زهار أغلاله . واخيرا تبعناه حين انطفاً من حياته آخر شعاع من 
الاثمل الاآرضى + ورأينا كيف أنار له غير المنظور وسيط هحطاذاا! 
الليل البهيم بنجوم تسطع بضياء جديد له مغزاه ودلالته 


فأنظر الاآن كوكب الصبح فوق قمم الجيال » والرياح والا*نواءمن 
غير هذه الاأرض ندل على أن أبواب الدهار تتفتح 


لقد زاد قرآار كأسى وايملين طبع لجرى فظاظة وشرإسة 2 ووقع 
غضبه المجنون على رأس دوم الاأعزل كما كان منتظرآأ ٠‏ ذلك أنه حين 
أذاع النبأ فى عجلة بين عماله ء, لمعت. عين توم بنور فجائى وارتفعت 
يداه بحركة فجائية لم تفت تجرى ‏ ورأى أنه لم ينضم الى جماعة 
المطاردين وخطر له أن يجبره على الانضمام اليهم 2 ولكنه وقد خير 
ما خبر من صلابته حين يؤمر بالاشتراك فى أى عمل غير انسانى » لم 
يشأ فى عجلته أن يقف ليدخل واياه فى صراع أيا كان 


بقى آذن نوم فى مكانه ومعه بعض الذين. تعلموا منه الصلاة 
وابتهلوا جميعا الى الله أن يعسن الهاربتين على النجاة 

فلما عاد لجرى مهزوما خائيا بدأ كل ما كان يعتمل فى صدره من 
حقد على عبده منذ أمد طويل يتجمع فى صورة يائسة منكرة أو لم 
يتحده هذا الرجل ‏ تحديا مطردا قويا عنيدا ‏ مف آبتاعه ؟ ألم يكز 
فى هذا األرجل روح كانت على صمتها تحرقه كأنها نار الجحيم ؟ 

وقال لجرى نلك الليلة وهو أرق فى فرناشه 


انى لا"مقته انى لا"مقته ! أليس ملكا لى ؟ ألا أستطيع أنأصنم 
به.مأ شمئنت ؟ لست أدرى من مانعى ؟ 


0 


»* ثم ضم قبضته فى عنف وهزها كأن فى يديه شيئا يستطيع أن 
يمزقه اربا 
]1 5 
ولكن توم كان من جهة أخرى خادما أمينا كبير القيمة 2 ومع أن 
اكرى ا 0 بغضا له لهذ١‏ النيبت » فان هذأ الاعتمار لم يزل بقيده 


واعتزع فى.ضباح الند كذلك: آلا يكلم توم بشو إبمد © وان يجمع 
فرقة من المزارع المجاورة مزودة بالكلاب والبنادق ء ويحاصرالمستنقم 
ويبدأ المطاردة وفق خطة منظمة> فاذا نجحت المطاردة فنها ونعمت »2 
وألا دعا ثوم ليمثل أمامه © ثم وهنا حرق أسلنانه وغللى الدم ق 
عروقه ‏ ثم حطمة تحطيما أو وهمس باطنه شيئًا رهيبا أمنت 
عليه نفسه 


تقولون ان صالح السيد ضنمان كاف للعيد » ولكن الانسان اذا 
منلكته سورة الارادة المحنونة باع نفسه واعيا صاحنا للشيطانليحقق 
مااربه » أفيكون أشد حرصا على جسد جاره منه على نفسه ؟ 

وقالت كاسى فى الغد وهى فى حجرة السطح تستكشف من فرجة 
الخشب 

لب حسن © سسلتعود المطاردة اليوم ثانية ! 

وكان هناك ثلاثة فرسان أو أربعة يقفزون بجيادهم حول المساحة 
كلاب غريبة تقاوم الزنوج القايضين عليها وهى تنبح وتعوى بعضها 

وكان اثنان من هؤلاء الرجال من ملاحظى المزارع المجاورة 2 وكان 
الياقون من رفاق لحرى فى حانة مدينة قريبة أتوا للتسسلى بالمساركة 
فى الطراد ولعلة ليس فى الامكان تصور جماعة أشرس. مظهرا من 
هذه الحماعة وكان لحرى يبوزع عليهم البراندى سخاء كما كان 
يوزعه على الزنؤج الذين جردوا من مختلف المزارع لا"داء هذه الخدمة 
لاأن القصد كان جعل كل خدمة من هذا القبيل دين الزنوج أشيه بيوم 


٠ عد‎ 


ووضعت كاسى أذنها على فرجة الخشب » واذ كان هواء. الصباح 
يهب مباشرة على البيت. فقد استطاعت. أن تسمم من موضعها كثيرا من 
حديث القوم ٠‏ وعلت. سخرية بالغة.مظهر الجد الصارم المظلم المرتسم 
على وجهها ومحى تصغى وتسمعهم يقسمون الاأرض فيما بينهم 


2 واد 5 


ويناقشدون ما تنكلاب من فضاثل ينافسسن بعضمها البعض ويصدرونت 
إلا أوامر قيما يتصل ياطلاق الرصاص ٠»‏ ويمعاملة كل من الا بقنين 
إذا قيضن عليهما 

واتراجعت كاسى « ثم ضمت راحتيها وتطلعءت الى فوق وقالت 


أيها الانه العظيم القدير ! كلنا خطاة ٠»‏ ولكن ما الذى أقترفناه 
نحن أكثر من سائر العالم حتى نعامل هذه المعاملة ؟ 

وكان فى وجهها وصوتها وهى تتكلم جد رهيب ٠‏ 

لولا وجودك أنت يا بنية » لذهيت اليهم » ولحمدت لاأى منهم 
أن يقتلنى رميا بالرصاص فما جدوى الحرية لى اذا نلتها ؟أتستطيع 
أن ترد الى وتدى أو تعيدانى سير تى الا'اولى ؟ 

وكان يخالج ايملين فى براءتها بعض الخوف حين ترى كاسي فى 
أحلك حالاتها النفسية ونظرت نظرات الحيرة ولكنها لم تجب 
وكل مأ فعلته أنها تناولت يدها وضغطتها ضغطة رقيقة حارة 

وقالت كاسى وهى تحاول أن تسدحب بدها 


الي" تفعلى سمتجعلنتنى آخر الا مر أعتاد حيث ولست أريد 

وقالت ايملين 

ايا عزيزخى المسكينة كاسى ! لا يكن هذ! شعورك ! فعسى الله 
ان وهبنا حريتنا . أن يرد لك ابنتك أو على الا”'قل سأكون بمثابة 
الابنة لك ٠‏ أنا أعلم أننى لن أرى أمى المسكينة قط ٠‏ ولكن سأاحبك 
يا كاسى + سسوآء أحببتتى أنت أو لم تحبينى ! 

وعقد النصر للروح الرقيقة آلبريثة براءة الا/طفال- وجلست 
كاسى الى جوارها. وطوقت عنقها بذراعها ومرت بندها على شعرها 
البنى الناعم » وإدهش أيمذين ما رأت فى عينيها الرائعتين من جمال 
وس زققتهما الدموع 5 


11١9‏ سه 


توقالت كاسى 

أواه يا ايم !انى جائعصة ظمأى لولدى . وؤسراج عينى ننطفىء 
شوقا آاليهما ! 

ثم قالت وهى تدق صدرها :: 

جنا ! هنا ! كله خاو مهجور ٠‏ لو أن أله رد الىن ولدى لاستطعت 
أن أصل, 

قالت ايملين 

عليك أن تثقى به يا كاسى فهو أبونا ! 

قالت كاسى 

ان سخطه علينا لقد تولى عنا غاضيا 


قالت ايملين 
لاا يا 'كاسى ! سسيكون بارا بنا ! فلنعقد عليه أملنا اننى لمأفقد 
الاآمفل قط ٠‏ 


دع د 

كان الطراد طويلا » نشسيطا , دقيقا ٠‏ والكنه أخفق 

وتطلعت كاسى فى نشوة سساخرة آلى لجرى من تحتها وهو ينزل 
عن جواده متعيا متخاذل النفيس 

وقال لجرى وهو يتمدد. فى حجرة الجلوس 

والاان يا كمبو آذهب وائتنى بذلك العبد توم فورا ! ان هذا 
العجوز اللعين وراء هذا الا'مر كله . وسأستل اأشر من جلد و الائسود 
العجوز أو أعرف السيبب ! 

.وكان سامبو وكمبو على شدة كرههما الواحد لا'خيهة يجمعهما كره 
لا يقل شدة لعوم ٠‏ فقد كان لجرى قد أخبرهما أول الاثهر آنه أبتاغه 
ليجعل ,منه ملاحظا: عاما فى غيابه فخلق هذ فى: صدرهما حقداا على 
توم اشنتد وتأصل فى طبيعتيهما المنحطتين المتملقتين حين رأيام قد 


١١10‏ دس 


أصبح بغيضا عند سيدهما تذتك مضى كمبو وكله رغبة فى تنفيذ 
أآوامره * 

وسمع توم الرسالة بقلب مدرك للنذير من قبل » لاأنه كان على 
علم بكل الخطة التى وضعتها الا بقتان للفرار 2 وبمخبئهما الح لى 


وكان على بينة من ذلك الطبع الشرير الذى فطر عليه الزجل الذى 


توى فى الك 3و8 تيع 41 اند يلقى لوت خازا امن أن يفي انين 
العاجزتين ٠‏ 
ووضع سسملته أرضا الى جانب الصف وقال وهو :ينظر الى فوق 


ع فى يديك أستودع روجى :! لقد فد يتنى أيها الرب اله الحق 


“ثم أسلم نفسه فى هدوء الى قبضة كمبو الوحشية الخشنة 

وقال له امارد وهو يجره 
غاضب عليك غضيا شنديدا ٠‏ لا تحاول التملص الاان ! فأنا أقول لك 
انك ستنال عقابك ما فى ذلك شنك ! أنظر الاان حالك بعد أن سدأاعدت 
اماء السيد على الفرار ! انظر ما سيصييك ! 

ولكن كلمة من هذه الكلمات الوحششسية لم تفزع تلك الاأذن ب فقد 
كان هناك صوت أعلى يقول « لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد 
وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر »4ه " 

الع ا عرد سي ا ار 77 
عبوديتة , «اللحعات و ع ا يدور كالدوامة مارا 
به كيا دور المشاهد تمر بها عربة مندفعة على الطلريق وخفقت 
نفسنه ‏ لقد. بدآ وطنه قريب المتال .وأزفت ساعة الخلاص ٠‏ 

وقال لحرى وهو ه يمشى البه ويمسكه من طوق سترئه متجهمصا 


- و١١5‎ 


ويخرج ألفاظه من بين أسنانه فى نوبة من نوبات الغضب العنيد 
حسن يا توم ! أتعلم لأننى صممت على قتلك ؟ 
هذا محتمل جدا يا سيدى 
قال لجرى بهدوء كالح رهيب 
لقد ل صممت ‏ على هنلا بعيته ‏ يا توم » ما لم تخبرنى بما 
تعرفه من أمر هاتين الفتاتين ! 
ووقف توم صامتا 
وقال لجرى وهو يضرب الاأرض بقدمه مزمجر١‏ كالا'سسد الهائج 
أتسمعنى ؟ تكلم 
وقال نوم بنبرات قاطعة حازمة بطيئة 
لبس عندى مأ أقوله يا سيدى 
قال لجرى 


أتجرؤٌ على القول انك لا تعرف أيها المسيحى الا"سود العجوز ؟ 


وأرعد لجرى ثم لطمهة بعنف وهو دقول 

تكلم ! أتعرف ششيئا ؟ 

أعرف يا سيدى ٠‏ ولكنى لا أستطيع أن أخبرك بشىء الما فى 
استطاعتى أن أموت 


وانة لحرى 0 ا طويلا ٠‏ ثم أخذ توم هن ذراعه بعد أن كظم 
غيظه ء وأدنى وجهه من وجه توم حتى كاد يمسسه , وقال .له بصوتٍ 


رهفيب ١‏ 
اسمع يا توم ! قد نتوهم ‏ لا”ننى أطلقتك من قبل أننى لا 


- 1١١5ه‎ 


أعننى ما أقول ٠‏ ولكنى فى هذه المرة صممت ٠»‏ وحسيت الثمن 2 لفد 
كنت دائما تعارضنى وتعصانى . والاان أنا غاليك أو قاتلك ‏ احدى 
اثنتين ٠‏ سأحصى كل قطرة من الدم فى جسدك ٠‏ وأنتزعها منك قطرة 
قطرة حتى تسلم 

ونظضر “نوم ألى سيده وآجاب 

سسيدى »2 نو أنك مريض أو مكروؤب أو مشرف على الموت وكان 
فى استطاعتى أن أنقذك © لا'عطيتك دم قلبى ٠‏ ولو كان فى أخذك 
كل قطرة من الدم فى جسدى همهمذا العجوز ,المسكين انقاذ لتفسسك 
الثمينة لبذلتها عن طيب خاطر ٠‏ وآ أسفاه يا سيدى !إلا تجلب هذه 
الخطيئة الكبرى على نفسك ! فففنى هذا أذى لك أبلغ من أذاى ! افعل 
أسوأ ما تستطيع ء فان.آلامى ستنتهى عاجلا ٠‏ ولكنك ان لم تتب فان 
آلامك لن تنتهى قطر ! 

.وأحدنت هذه الدفقة من الشعور سكون لحظة كما تحدث دفقلة 
قصيرة عجنية من مو سيقى علوية تلسمع وسدط هدوء العاصفة 
ووقف لحرى حائرا مدهوشا ونظر الى #وم وسماد المكان صمت 
عميق سمعت قيه عقارب ساعة الحائط العتيقة وهى تعد بلمسساتها 
الصامتة آخر لحظات الرحمة وفرص الاختبار للقلب المتحجر 
ولكنها لم تكن غير لحظة ٠‏ كانت وقفة مترددة واحدة ‏ ورعدة 
متراخية منبذبة واحدة ‏ ثم عادت روح 'الشر ثانية 2 وقد تضناعفت 
عنقوانها سيعة أضعاف) وراح لجرى يضرب ضحيته وهو يرغى 
ويزبد غضبا حتى صرعها أرضا 
لنياديات 

ان مشاهد الدم والقسوة نؤذن الا'ذن والقلب * ما يجرقٌ الانسان 
على فعله لا يجروؤٌ على سماعه ٠‏ والا'لم الذى فرض على أخ فى الانسانية 
وفى العقيدة أن يقاسيه»لا يمكن قصه علينا حتى فى مخادعنا لا'انه 
مؤذ متلف للنفس ! ومع ذلك فهذه الجرائم + بيا بلادى » تقترف .فى 
ظل قوافينك ! وأنت أيها المسيح ٠‏ آن كنيستك ترقب هذه الجرائم 
ولا نكاد تحرك سناكنا 


هاا 


ولكن انسانا فى سدالف العصر أحالت آلامه آداة تعذيب واذلال 
وعار رمزا للمجد والشرف وححياة الخلود » وحديث تحل. روح هذا 
الانسان » قلا ضريه السياط المهين » ولا سسيفك الدم » ولا صب 
الشتائم يقوى على النيل من جلال المعركة الا'خيرة التى يخوضها 
المؤمن بريه 

ليت شعرى أكان وحيدا فى تلك> الليلة. الليلاء » أكان وحيدا ذلك 
الذى كانت روحه المحبة الياسلة تتاضل فى ذلك المخزن العتيق 
وتحتمل اللطم وجلد السياط الوحشى ؟ 

كلا ! فقد كان يقفف الى جواره شخص لا يراه غيره 2 هو شخص 

وكان يديقف الى جواره آخر أيضا » هو آالحمسرب ب مستترا وراء 
الارادة الغاشمة المجنونة ‏ يستحتثه كل لحظة ليجنب نفسه صذا 
العذاب الا'ليم بافشاء سر البر يئتين ‏ ولكن القلب المستقينم الجرىء 
كان راسبخا ثابتا على الصخرة الا'بدية فقد كان يعلم 2 كما علم 
سديده من قبل ٠»‏ أنه اذآ خلص آخرين لن يستطيع تخليص نفسه .ولم 
يستطم أهول العذاب أن ينتزع من فمه غير كلمات الصلاة والاتكال 
عل الهه 

.وقال سدامبو وقد هزه على الرغم منه صبر ضحيتة 

حت لقف اعون أو كاف نااسيد 

بمى او اد يا سسريدى 
وصاح به لجرى 


اجلد ولا تقف حتى يذعن ! اضرب ! أضرب ! سانتزع كل قطرة 
من دمه ان لم يعترف ! 
وفتح اتوم عينيه وتطلع الى سسيده قائلا 
أيها المخجلوق البائس المسكين ! لم يعد أمامك مزيد تستطيعه ! 
١نى ‏ 'أغفر لك من صميم قلبى 
ثم غاب عن وعيه تماما ٠‏ 


ل ا؟١ا ‏ 


وقال لجرى وهو يتقدم تيلقى عليه نظرة 

يقينا لقد انتهى نهائيا أجل ٠»‏ لقد انتهى ! حسن , لقد حرس 
فمه آخر الا"'مر ‏ وفى هذا بعض اتعزاء ! 

أجل يا لجرى . ولكن من يخرسسى ذنتك الصصيسوت فى تسسات ؟ 
عا وو ا ا ا م ا مل » واإلتى 
بدأت تنستقر فيها فعلا تلك الناز التى لن تطفاً ! 


ومع ذلك فأن توم لم يكن قد انتهى عاد ا ال 
الإ'داة للا حل به من قسوة + وما انا السبحب لتخرى عند اتزلاد و اول 
قى جهلهما أن يرداه الى الحياة ‏ وكأنهما يسدديان اليه بذلك يدا 

وقال سامبو 

حقا لقد أتينا شرا مستطيرا وانى لا'رجو أن يكون المسئول 
عنه هو !| لسيد لا نحن 

ثم غس سلا جراحه ‏ وجهزا له فراشيا حت خشنا من نفاية القطن در قاهك 
عليه » وتسلل أحدهما الى البيت وسأل لجرى جرعة من البر ندى 
متظاهرا بأنه متعب وأنه يريدها لنفسه وعاد بالشراب وصبه فى 
لق انوج 

وقال كميو 

آه يا توم ! تقد عاملناك شير معاملة ! 

آنى أغفر لكما من أعماق قلبى ! 

وقال ساميو 
جوارك هذه الليلة بطولها !. من عمو ؟ 

وأيقظت الكلمة الروح المتهافتة المتداعية ٠‏ قتدفقت من فمه عبارات 


- ١١8 ل‎ 


حارة عن ذنك الانسان العجيب ‏ عن حياته ,2 وموتة . وخل وده > 
وقوة خلاصه ٠‏ 

وبكى المت واحسان 

وقال سامبو 

لم لم أسمع بهذا قط من قبل ؟ ولكنى أومن ‏ ولا حيلة لى فى 
هذا ! أيها السيد المسيح ترفق ينا ! 

وقال توم | 

أيها المسكينان ! انى مستعد أن أحتمل كل ما بى من عذاب ان 


كان هذا يهديكما للمسيح ! رب هبنى من فضلك هاتين النفسين 
أنضا ! 


5 


القصلافارى ذررنمون 
السيد الصغير 


بعد يومين كان شاب يسوق عربة خفيفة صاعدا طريق الا'شجار 
الصينية » ثم رمى بالعنان على عنق الجواد فى سرعة وقفز من العربة 
وسأل عن صاحب البيت 

وكان الفتى هو جورج شلبى ولا بد لنا من عودة بالقارىء الى 
الوراء لنئرى كيف جاء جورج الى بيت لجرى * 


كان خطاب مس أوقيليا لمسز شلبى قد حجز لسوء الحظ شهرا أو 
شهرين فى مكتب بريد ناء قبل أن يصل الى يد صاحبته ٠‏ وكان توم 
بطبيعة الحال فقد فقد أثره فى مستنئقعات النهر الا "حمر القصية قبل 
أن دو ل 8 . الل 1 أ خطاب 

وقرأت مسز شلبى التبأ فى قلق بالغ » ولكن انخ.ذ أى اجراء ناجز 
فى الا'مر كان ضربا من المحال ٠‏ ذلك أنها كانت فى ذلك الحين تمرض 
زوحها الذى كان مرريضا يهذى من برحاء الحمى ٠‏ وكان الفيعى جورج 
شلبى » بعد أن شب عن الطوق وأصبح شنايا فارع القوام 2 يلازمها 
مساعدا أمينا لها وسندا وحيدآ فى ملاحظة أعمال أبيه ٠‏ واكانت مس 
أوفيليا قد حرصت على أن ترسل اليهم اسم المحامى الذى كان يصرف 
أعمال أسرة سانت كلير.ء ولم يكن ممكنا 2» فى هذا الطارىء » اتخاذ 
أى اجراء أكثر من الكتابة .لهذا المحامى للاستفسار عن الا'مر ٠‏ ثم مات 
استغرقت جهؤود الا"'سرة فترة من الزمن ١ ٠‏ 

وقد أظهر مستر شلبى ثقته فى أكفاية زوجته بتعيينها الوصية 
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دون سواها على تركته ‏ وهكذا ألقى على .عاتقها فؤورا قدر من العمل 
ص 5-5 مقا ٠‏ 

وعكفت مسز شلبى 0 ببهمتها المعهودة 0 عبلى. حل مشنكلات هده 
التركة المعقدة 2» وانشغلت هى وجورجفترة بجمع الحسابات وقفحصها 
و ببيع بعض العقار 2 وأداء الديون , لا*نها اعتزمت أن تصل فىشأن 
التركة الى وضع واضح .ملموس أيا كانت الحقائق التى سيسفر عنها 
عذا كله ٠‏ ووصلهما فى أثناء ذلك خطاب من المحامئ الذى أحالتهما 
عليه مس أوفيليا يقول فيه آنه لا يعلم. من أمر توم شليئا , وانه بيع 
فى مزاد عام ولا علم له بشىء عن الموضوع أكثر من أنه تمسنم 
تمنه 3 

ولم تكن هذه بالنتيجة'التى يطمئن اليها جورج ولا مسز شلبى 
وعلى ذنك اعتزم بعد- شهور سستة أن يذهب آلى ندو أولينز بنقسه 
منتهزآا فرصة أداء مهمة كلفته بها آأمه فى أدنى النهر * وأن يواصنى 
اليحث والتقصى بهمة لعلهة يوفق الى الكشريف عن مكان توم ورده الى 
الا"'سرة 

وإنقضدت شهور من المسحث لم بحالفه فيها النتوفيق دم وقلع 
بمحض الصدفة على رجل فى نيو أورليئن اتفق أنكانت عند المعلومات 
ال منشودة وشكذا اسستقل يظلنا الباخرة الى النهر الا" حمرمزودا بالمال 
معتزما العثور على ضديقه القديم .وشراءه 1 

وما إن وصل الى البيت حتى أذن له بالدخول »2 فوجد لجرى فى 
غرفةٍ الجلوس 00 

واسستقبل لجرئ. الضيف الغزيب بضرب .من الضيافة الجافية 

علمبت أنك ابتعيت فى تي وأوليشرٌ عندا ددعى توم : وكان عمجن قبل 
فى. درمت أبى » وقد حثت لاثأرى تمل أسنتطيع. استرد'ده بالمال 


نعم لقد أشاريت هذا العبد » وبثمن فادح قاثله الله !انه شر من 


اا ا اكت 


عرقت من العييد » فهو كلب وقح سليظ متيرد !فق رضي علا زد 
ليهر بوا . وهرب فتاتين تساوى الواحدة منهما ثمانمائة دولار أو آلف 
وقد اعترف بفعلته هذه , ولما أمرتهة بأن يخيرنى بمكانهما قال انه 
يعرف ولكنه يأابى أن يشى بهما > وثبت على عناده هذا مع أننى جلدته 
أشد مما جلدت أى زنحى فى حياتى ٠‏ وأعتقد أنه يحاول أن يموت > 
ولكنى لا أعلم حل يوفق فى هذا ٠‏ 

وقال جورج فى عنف 


أين هو ؟ دعنى أره ٠‏ 
وامتقفعءمت وجنتا الشاب وقدحت عيناه الشرر 0 ولكنه ثما سيك فلم 
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وقال غلام كاق ممسكا بدواد جورج 
انه فى ذتك المخزن 


ورفسس لحرى الغلام وسممة » ولكن جورج تحول قاصدا المخزت. 
دون أن بز بد كلمة 


كان قد مضى على ثوم يومان وهو راقد عقب الليلة القاضيةء لا 
متألما ‏ لا'ن كل عصب حساس للا'لم كان قد كل وتلف ب بل فى 
ذهول ها'دىء أكثر الوقت . لاأن تواميسن الجسسد القوى المفتول أبمته 
أن تطلق الروح الحبيسة فورا ٠‏ وتسلل الى مكانه فى ظلمة الليل 
بعض هذه الخلوقات المهمحؤرة المسكيتة التى اقتطعت من سسساءعات 
0 ترد اليه فيه بعض ما كان يسخو به من 

مات المحبة ٠‏ نعم ان هؤلاء التلاميذ الفقراء ! لم يكن عندهم مايعطو نه 
الا لا القايل ليس الا كأسى الماء البارد » ولكنهم سرع كن لارو + 

وانحدرت الدموع فوق هذ؟ الوجه الا'مين الذى فقد حسه ‏ دمووع 
التوبة المتأخرة فى الوثنيين الجهلة المساكين , الذين بعث الندم فبهم. 
محبته وصيره المحتضران : وفتحت الصلوات الحارة اأتى رفعوهاة 
نوق جسده عيونهم أآخيرا الى وجود اله لم يكادوا يعمرقون عنه اله 


 ا١ا؟؟‎ 


اسمه ء ولكته لا ييتهل اليه القنب الجاهل المتلهف ويرده خائيا ٠‏ 
وكانت كاسى قد تنسللت من مخيئها واسترقت السمع. فعاممت 


دالتضحية التى بذله. توم فى سسييلها هى وايملين 2 فمضعت اليه فى 
الليلة البارحة متحدية خطر افتضاح أمرهأ- واذ مسست الكلمات 


الاأخيرة القليلة التى وجد الرجل المحب فى نفسبه فضلة من قوة 
الانطق دها + فقد أنجاب عنها شتاء اليأس الطويل وذاب ثلج السدين» 
فيكت المرأة الحزينة القانطة وصلت ٠‏ 

ولما دخحل جورج المخزن أخس دوار! فى رأسبة ووجعا دذي قلمه 

وقال وهو يركم بجواره 

2 أممكن هذا أممكن هذا ! أنها العم.توم 0 نأ صديقى القديم 
المسكين . يا صديقى المسكين ! 

واخترق شىء فى هذا الصوت أذن الرجل المحتضضر 2 فحرك رأسه 
فى رفق »2 وابتسم . ثم قال 

« يستطيع الله أن يجعل فراش المحتضر 

ناعما مر بحا كانه الوسائد من الريئشس « 

وانحدرت من عينى الشاب دموع مشرفة لقلبه أ.جرىء وهو يتحنى 

انها الع جوع العزيز ! يريك اسشعطا بت يربك كلبتي عزو انيه 
أنظر الى ! أنا جورج ‏ جورج » فتاك الذى تحبه ‏ ألا تعرقنى ؟ 

وقال توم وهو يفتح عينيد و يتكلم بصوت ضعيف 

ونظر داثرا مددوشا 


ولكن الفكرة أخددت تملا" نفسهة فى بطء 2 وغدت العينل الشساردة 


3556 با 


نابتة نيرة 2 وأضاء الوجه كله 2» وضمت اليدان الصليتأن 2 وجرت 
الدموع على الخدين 

ه تبارك ,الله !انه أنه انه كل ما كنت أبغى ! انهم لم ينسونى ٠‏ 
نشد ما يبعث هذا الدفء الى نفسى ويطيب به قلبى العحدوز الاان 
أموت راضيا ! باركى يا تفسى الرب ! 

وقال جورج :فى لهجة عتيفة. : 

أنك لن تموت ! يجب ألا تموت ,2 وألا تفكر فى الموت ادمأ 
حتت لا"'شئريك وآخذك الى آالمبست 

أواه يا سديدى جورج » لقد تأخرت جدا فقد اشترانى ألله > 
وهو [خذانى الى ببته ب, وأنا أشتاق الى الذهاب ٠‏ فان السماء غير من 
كنتك 3 

أواه م لا تمت ! سسيقتلنى هذا ! تل سيغطر قلبى التفكير 
قيما قاسيت ‏ وقى رقدتك هنا فى هذا المخزن العتيق ٍ أيهاال مسكين. 
أيها المسكين ! 

وقال توم حادا 

الا تدعنى مسدكينا لقد كنت مسكينا : ولكن هذا كله م 
وانقضى الاآن وأتنا إلاان واقف بالياب فى طر يقى إلى المحد ‏ آه 
أعطانيه ألله تارك "أسيمة ! 
والتشديد والت وكيد فجلس شاخصا فى صمت ٠‏ 

وقبض توم على دده ومضى يقول 


عليك ألا تقول لكلو » هذه المسكينة .كيف وجدتنى  !‏ لسديكون 
وقم هذا شديدا على نفسها قل لها فقط انك وجداننى منط نطلقا َّ 
المجد » والة لم "يكن ممكنا أن أبقى هنا من أجل أى, السان كائنا من 


50؟١ا‏ ب 


كان ٠‏ وقل لها ان الله وقف معى فى كل مكان وزمان . ويسم لى كل 
شىء ٠‏ 

يا نلاأولاد المساكين , وللطفلة الصغيرة ! تنكم فطر الحزن قلبى 
العجوز لا'جلهم المرة بعد المرة ! قل لهم جميعا أن يتبعونى -ينبعو نى ! 
وأبلغ محبتى لسيدى ٠‏ ولسيدتى الطيية العزيزة » ولكيل من فى 
البيت ! آنك لا تعرف إفا: نى أحيهم جميعا ! أحب كل مخلوق ء, أينما 
كان !لا شىء الا المحبة ! آه يا سيدى جورج » ما أعجب أن تكون 
مسيحيا ! 

وفى هذه اللحظة أقيل لجرى يتلكأ الى باب المخزن »وأطل منه وعلى. 
وجهه الفظ سميماء عدم الاهتمام المتكلف ثم انصرف 


وقال جورج ممعحنقا 

ايا لابئيس العجوز ! انه عزاء للمرء أن يذكر أن الشسيظا نس يجز يه 
عن هذه الفعلة يوما ما ! 

فقال توم وهو يقبض على بده 

أواه ع لا تقل هذأ  !‏ أواه ‏ يجب ألا تقوله ! انه مخلوق شقى 
مسكين ! ان التفكير فى“نهايته مريم ! وا حسرتاه له ! لو انه استطاع 
أن يتوب لغفر ألله له الاآن 2 ولكنى أخشى أنه بن يتوب قط 

وقال جورج 

أرجو ألا يفعل اننى لا أريد قط أن أراه فى السماء 


صة يا سيدى جورج  !‏ ان قولك هذا يقلقنى ٠‏ لا يكن-“صطم ذا 
شعورك + أنه ام يوقع بى أذى حقيقيا ‏ ولم يفعل الا أن فتح لى باب 
السماء » هذا كل ها فى الا'مر ! 

فى هذه اللحظة تداعت نوبة العافية' الفجائية التى أضفتها على 
الرجل المحتضر فرجة اللقيا بسيده الصغير ٠‏ فخارت قواه دفععة 
واحدة » وأغمض عينيه : وأصاب وجهه ذلك التغير النورانى. الغامض 
المنسىء بالدنو من عوآلم جد بددة 


1١5ه‎ 


وبدات أنفاسه تتردد طويلة عميقة , وراح صدره العر يض يعلوق 
ويهبط فى ثقل وكان التعبير المرتسم على وجهه تعبير اترجلاأظافر 
1.0 

من من من يفصلنا عن محية الله ؟ 

ثم نام وعلى فمه ايتسامة 

وجلس جورج وقد سمرثه فى مكانه الرهية والخشوع , ققد خيل 
اليه أن المكان مقدس ٠,‏ وفيما هو يسيل العينين الميتدين وينهض من 
جوار الميت تملكته فكرة وإحدة دون غيرها ‏ هى الفكرة التى أعرب 
عنه! صدبقه القديم السساذخ « ما أعجب أن تكون مسييحيا ! » 


ثم تحول 0 وكان لحرى واقفا خلفه عابسا متدهما 


وكان فى مشهد الموت شىء كبح من سورة الشسباب الطبيعية ولم 
بثر وحود الرجل فى تفسسن جورج الا التقزرز 2» ولم يحس الا 'اقفع 
بدقعة 93 الانصراف دعمدا عنة بأقل ما يسسمتطيع من كلام 


وقال للجرى ومو دتفرس فيه بعينيه السمراوين اأحادثين مشيرا 
الى الميت 

لقد نلت منه كل ما تستطيع فكم أدفع لك ثمتنا لجثته ؟ 
ساحملها بعيد! وأدقنها دقتنا كريما 

وقال. لجرى فى شراسة 

اننى لا أبيع الز نوج الميتين ‏ ولك أن تندفنه حيث شئّت ومتى 


عاع هه 
الى لصا مهيا 
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وقال .جورج بلهجة الاامر لغلامين أو ثلاثة كانوا ينظرون الىالحثة: 


بق 
سر 
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وجرى أحدهم ليأتى بفأس ٠‏ وآأعان الااآخران جورج على حمل 
الجئة الى العربة 

أما جورج فلم يكلم لجرئ ولم ينظر اليه:2 ولم يعترض هذا على 
أوامره » بل وقف يصفر متكلفا عدم الميالاة ثم تبعهم قى عبوش الى 
موقف. العربة بالياب 

ونشعر جورج معطفه فى العربة » ووضع الجثة فيه بعناية 2 بعد أن 
وهو يتكلف الهدوء 

اننى لم أقل لك حتى الااآن رأيى فى هذ! الحادث الفظيع ٠*فليس‏ 
بهذا وقته ولا مكانه ٠‏ ولكنى أقول لك يا سيدى انى سأنتصف لهذا 
الدم السرىء ٠‏ سسأبلغ عن جناية القتل هذه » وسأمضى الى أقربضادبط 
قضاتئى وأفضحك ٠‏ 

وقال تجرى وهو يطق أصبعيه فى ازدراء 

افعل ! أود أن أراك تفعل فمن أين لك الشهود ؟ - وكيف 
تثبت دعواك ؟ ‏ قل لى ! 

وفطن جورج لدوه الى مافى هد[ التحدى منوحاهة ذلك أن الست 
لم يكن فيه شخص أديئض . أما شهادة الماو نين فلا.وزن [ها فى جميع 
محاكم الجنوب ! وأحس فى تلك اتلحظة كأنه يود أن يتس قالسموات 
هذا ٠‏ 

وقال لجرى 

على أى حال + انها زوبعة من أجل زنجى ميت 

وكأن الكلمة شرارة أوقدت فى مخزن بارود ٠‏ ولم يكن الحذر يوما 
واحدة صرع لجرى أرضا فانيطح على وجهه 2 وكأآن جورج وهووآاقف 


ل ١597‏ ل 


فوف غريمه يتلظى غضسبا وتحديا دورة لا بآأس بها لسمميه العظيم 
منتصرا على التنين ٠‏ 

على أن بعض الناس. يفيدون من الضرب افادة لا ريب فيها قإذا 
صرعهم انسان وأذاقهم اشراب احترموه لتوهم » وكان لجرى واحد! 
من هؤلاء ٠‏ تذنك فانه <ين نهض ونفض عن ثيايه الغيار نظر باحترام 
ظاهر الى العربة العائدة أدراجها فى بطء 2 ولم يفتح قمه حتى توارت 
عن النظ 30 

وكان جورج قد لحظ وراء حدود المزرعة رابية رملية جافة يظللها 
بعض الشجر ٠‏ وهناك مهد الرجال قبرا لتوم 

أنتزع عنة المعطفف يا سيد ؟ 

الاء لا ل ادفنوه معه انه كل ما أستطيع أن أمنحك أيها 
المسكين توم » وحمو لك ٠‏ 

ووسدوه لحده ء وأهال عليه الرجال الرمال صامتين , وكوموهامن 
فوقه 2 ووضعو! عليه عشبا أخضر 

وقال جورج وهو يدس قطعة نقود فى يد كل منهم 

فى وسيعكم أن تنصرفوا أيها الغلمان 

ولكنهم تبإطأوا. 

وقال أحدهم 

لو تفضل السيد الصغير فاشترانا 

وقال الاآخر 

. اذن لخدمناه أصدق خدمة ! 

وقال الاأول 

ان الا ”حوال هنا .عصيية يا سيدى ! فهلا تفضلت بشبرائنا ! 


١» 


وقال جورم فى مشسقة وهو يصرفهم 

لا أستطيع ! لا أستطيع ! هذا محال ! 

وابتأس المساكين ومضوا_صامتين ٠‏ 

وقال جورج وهو يجثو على قبر صاحبه المسكين 

ألا فاشهد أيها آلاله الا”زلى ؟ ألا فاشهد أننى منذ السساعة فاعل 
ما يسع انسانا واحدا أن يقعله لمحو لعنة الرق من بلادى ؛. 

أما المثوى الا “خير الذى ضم رفات صاحيتا فلم يرفع فوقه شاهد 
يدل عليه ٠‏ ولكنه فى غنى عن أى شاهد ء فان ربه عليم بمنواء »ء 
وسيبعثه من مرقده » 

فلا نأسوأ عليه ولا ترثوا لحاله ! فها خلقت مثل هذه الحياة 
والموت للا'سى والرثاء ٠‏ 


.- ١59 


العص الاق وار عيونت 


ساظير الا أشبياح بدرجة غير عادية بسن خدم لجرى ف ىالفترة 
الى سحو نخن. ان لشيب عحيب 3 


ذلك انهم اييدا بأن خطى سمعت فى جوف الليل تهبنط سلم 
حجرة السطح وتجوب الييت ٠‏ وعنيئا كان القوم يغلقو نأ تواب المدخل 
ال'عق » ققد قيل ان العفريت كان يُحمل نسخة من المفتاح' فى جيبة , 
آو لعله كان يتمتع بما تتمتع به العفاريت منذ عهود سحيقة فنآمتياز 
المروق من ثقب الياب » ثم يجول كما كان يجول من قيل بحرية تنخلع 
لها القلوب ٠‏ 
و واختلف الثقات بعض الاختلاف فى مظهر انأعفريت يسيب عادة 
شائعة يين.الزنوج ‏ ولعلها شائعة بين البيض أيضا ‏ وتلك هىأنهم 
بلا استثناء يغمضون عيبو نهم ويغطون رءوسيهم بالمطاطين أو التناذير 
أو أى شىء فى متناول اليد أن نتقى به فى هذه المناسيات ٠‏ 


اذأ أبطل عمل العيون المبصرة على هذا النحو بطبيعة اأحال » 
نشطت عبيون الروح نشاطا حادا كما هو معروف »+ وعلى ذلك كثرت 
الصور المفصلة أالتى وصفها الواصفون للعفر يت وأقسموا على صحتها 
بكل محرجة من الايمان » وهى صور كانت كما ممى الحال فى 
'الصور جميعها ‏ لا يتفق بعضها مع بعض ألا فى خصيصة عائلية 
يتسم بها معشر العفاريت ‏ وهى أرتداء ملاءة بيضاء ٠‏ ولم يكن 
هؤلاء المساكين متفقهين فى التاريخ القديم »2 ولم يعلموا أن شيكسيير 
قد أضفى الحجية على هذا الزى بقوله ان « آلموتى فى ملاءاتهم كانوآ 
يزعقون ويرطنون فى شوارع روما ٠‏ » وعلى ذلك قان. آتفاقهم جميعا 


ات +كلواات 


على هذه النققطة هوا حقيقة تلفت النظر ففى ع لم الا”رواح ء واليها 
نحيل وسنطاء الا'رواح كافة ٠‏ 1 

وأيا كان الاأمر فان عندنا من الا"سياب الخاصة ما يؤكد لنا أن 
شبحا طويلا مداثزا “بملاءة بيضتاء كان يمشى فعلا حول "بيت لجرئى فى 
أنسب اتساغات لمشى العفاريث فتكان يمر بالا'بوؤاب » ويتسللخول 
البيت - ويختفى فترات-ء ويظهر من جديد ؛ ثم يصعد الستلم متجها 
الى حجرة السطح الرميبّة © وآن أبواب: المدخلن كلههنا كانت “موجد فى 
الصباح مغلقة بمفاتيحها كالعهد بها 


ونم يستطغ لجرى أن يتقى سماع'هذ! الهمس برغمه. > وكا نأشد 
اثارة أله لمأ بذل اتهامسون من جهد فى كتمانه عنه .٠‏ وراح. .يشرب من 
البر ندى فوق ما اعتاد أن يشرب » ويرفع فى النهار ' زأسنه بخفبية 
ويسلب “بصوت أعلى مما مما اعتاد أن يسبب + ولكنه كأن يتحلم أخلاما 
مزعجة ٠‏ وكانت رؤى رأشه على فراشنه لا تسر + وفى "الليلة التالية 
دفن 2 نوم ركب الى المدينة المجاورة ليشرب ونقصف » فشرب وقضصف 
ما طاب له » ووصل' بيته متآخرا متعنًا » وأغلق بابه , وآخذ مفتاحه , 
مضى ألى فراشه ٠‏ / ش 


'ولكن مهما جهد انسان فى اخماد صوث النفس ء فان نمه النفس 
لتى يملكها الانسان شىء مشاغب قلق رصب فمنذأ الذى يعرف 
حدود هذه النفس وتخومها ؟ ومنذا الذى يعرف شكوكها وهواجسها 
المخيفة ‏ ارتجافاتها وارتعاداتها التى لا تسنتطيع أن تمحو فى الحياة 
ذكراها أكثر. من «أستطاعتها البقاء بعد أبديتها هئ ! ما أشد حماقة 
ذلك الانسان الذى يغلق بابه اتقاء الا'رواح ,. وبين جنبيه روح لا 
يجرق عل لقائها 'وخيدا ‏ والذتى لم بزل صوتة الذى ختقة 2 وداس١‏ 
عليه : وكوم من فوقه جبالا من المادية 2» يدوى نذيره دوى بوق يوم 
الحمنات”! 


ولكن لجرى أغلق باية وأسيتد وراءه كرسبيا .» وعلق مصعبياجا 
ساهرأ عند قمة سريره » ووضع مسدسيه فى فراشه ثم فحص 
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خطاطيف النوافذ وأربطتها 2 وأقسم آته « لا يهمنه بعد ذلك الشيطان 
وكل زبانيته » ثم ذهب لينام 


ولقد نام » » لا'نه كان متعيا ‏ ونام نوما عميقا ٠‏ ولكن فى النهاية 
كدر منامه طيْف + ورعب » ونخشية من نتىء ر هيب يحوم فوفه 
ا او اي 
كاسى وترفعه وتريه اياه ولقد سمع امن قبل ضوضاء اختلط فيها 
الصراخ بالا'نين , وأدزك وسط تمذا كله أنه نائم , قتاضل ليسنيقظ 
'وأفاق نصف 'افاقة ٠‏ ولكنه كان وأئقا أن شسيثئا يدخل حجرته * وعلم 
أن الياب .ينفتح ٠‏ ولكنه عجز عن أن يحرك بدا أو قدما . وأخيرا تلفت 
هفزوعا , فاذا الباب. مفتوح واذا يد تطفىء مصباحه ٠‏ 


وكانت اآلثيلة قمرية الأضدبة غاكمة | . ها هو ذإ قد رآه ! شىءأ بتض 
ينسسناب داخل الحجر 5 1 وستمع الخفيف الصامت الذى أحدا نه لوب 
البح ٠‏ ووقق الفجج سانا الى خوار فراشه , ولمسست يد ناردة 
يده » وقأل صوت ثلاث مراث"فى عمس رهيب خافت « تعال ! تعال ! 
تعال ! » وبينما كان راقدا 'والعرق يتضيب منه رعيا وفرقا ©»انصرف 
ذلك الشىء وهو لا يدرى متى ولا كيف ٠‏ فقفز من فراشه وجذباليه 
الباب ٠‏ فاذا هو مغلق بالمفتاح » فسقط الرجل ذ قد الرشد 


بعد تمذا غدا لحرى أشد ألثمانا للشراب منه فى أى وققنت مضى 
ولم يعد يتشرب فى ,حدر وحكمة » بل فى تهنور واسنتهتار 

وسرت السائعات فى الناخية عقب هذا بأنه مريض يحتضر ٠‏ فقد 
كانت نتيجة الاسراف والافراط أن حل به ذلك المرض المخيفت الذى 
يرد قيما يبدو » أطياف العققاب الا'نى وظلالة الرهيدية ويعكسنها 
فى الحياة الحاضرة + ولم 'يقو آحد على اختمال أخموال حجرة المرفض 
حين كان يهذى ويصرخ ٠‏ ويتحبث عن مشاهد يكاد يجمد لها الدم فى 
عروق السامعين » ووقف على فراش موته شتبح صارم أبيض عني د 
يقول.: 


ثعال ! تعال ! ثعال ! 


-9590 سه 


وحدث باتفاق عجيب فى ذات الليلة التى ظهرت فيها هذه الرؤيا 
للحرى أن وجد باب البنت مفتوحا في الصباح 2 وكان بعض الزنوج 
قد رأى شبحين أبيضين ينسابان هابطين الطريق المسجر متجهين الى 
الطريق الرئيسى 

.نت الشيمس قد قاربت. اتشروق حينل وقفت كاسى وايملين لحظة 
بحرج من .الشسجر صغير قرب المدينة ٠‏ 

وكانت كاسى متشبحة كلها بالسواد.ءوهو زى السيدا|تالإسبانيات 
الكريوليات 2 وقد أخفت وجهها تحت 'قبعة سدوداء صغيرة يغطيها 
قناع ثقيل الو وكانت الخطة المتفق عليها فبى هروبهما أنتتتكر 
عى فى زى صديدة كر يولية وايميلين فى زى خادمتها ٠‏ 


ولما كانت تربية كاسى فى حياتها الباكرة قد أتناحت لها الاتضال 
بأرقِى الا'أوساط + خان لغتها , وحركاتها .2 .وهيئتها . كل أولئككان 
ينسسجم مم هذه الخطة ٠‏ وكانت لا تزال تحتفظ من بين ثياب الماضى 
000 :ومجمههعات أ لجواهر بما يكفى لاعانتها على أداء دورها الجديد 

تقان بالخ 

ووقفت بأطراف المدينة حدث كانت قد لحظت صناديق للملإايس 
معروضة للبيع » واشتترت منها صندوقا جميلا 2 ورجت البائع أن 
الصغتر كآنها سبذدة حليلة القدر يصحبها غلام: يدفم صندوق 
ملابسها على عجلة + ومن خلفها آيملين تحمل حقيبتها القماشية وشى 
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الحزم 
وكان أول من استرعى انتباهها عقب وصولها جودج شليى الذى 
كان يقيم فى الفندق انتظارا لوصول الزورق التالى ٠‏ 


وكانت كاسى قد لحظت التى من فرجتها فى حجرة السطح , 
ورأنه يحمل جثة توم » وشهدت فى نشدوة صامتة لقاءة هع لجرق 
بعد ذنك علمت هن. حديث الزنوج الذى ترامى الى أذنيهباء وهى 
تتسبلل قي ثياب الشصبح بعد عبوط الظلإم » من هو »ء وماذا_ كانت 


واد لك 


صلته بتوم + لذلك شعرت لتوها بمزيد من الثقة حين علمت أنه 
فنى الانفاق ها يمنع أى ميل فى انفندق للارتياب فى أمرها والناس 
لا يدققون قط فى اسستقصاء أحوال الا”"شخاص الذين لا غيار على 
تصرفهم فى الناحية الجوهرية ‏ ألا وهى السخاء فى الدفم ‏ وى 
ناحية أذركتها كاسى سلفا حين زودت نقفسها ,بالمال 

. ولما أقبل المساء سمع صوت زورق قادم « وأعان جبورج شلبى 
ليحصل لها على حجرة نوم خاصة حسنة ٠‏ 

42 9 0 55 . 

ولزمت كاسى ججرتها وفراشها بحجة المرض طوال مسفرهم على 
النهر الا'حمر , وكانت تابعتها تقوم.على خدمتها فى تفان وخضوع 

فلما :بلغوا نهر نهر المسسببى » وهام جورج أن السيهت الغريبة تزمع 
السفر شممالا مثله ٠‏ عرض عليها أن يأخذ لها حجرة علىالزورق "الذدى 
سيستقله ‏ وهو لطيبته مشفق على ضعفها تواق الى بذّل هأ وسيعه 
لعوانتها 

وها هى ذى اتجماعة كلها قد .انتقلت سالمة الى الماخرة المبمونة 
0 ْ سنسناثى 6 التى راحت تطوى النهر . صعدا مدفوعة نقوة بخ ارية 


وتحسنت صحة كسى ,2 فجلست على حاجن الماخرة 2 وحضرته 
المائدة 2 ونظر ركاب الزورق اليها نظرتهم الى سميدة لاند كانت على 
جانب كبير .من الجمال 

ومنذ اتلحظة: التى وقعت فيها عين جورج عنيها لا"ول وهلة حيرم 
ضرب هن ضروب الشبه المبهم العابر الذى" كاد - كل إتنسمسان يتذ كره 
ويحار منه بين الّحين والحين ولم يستطم أن دتى نثى الدظر اعد 
زمراتبحها مراقنة معدلة :+ وكانت لا عقنا , وهى عل الالداةيهينا أو 
جالسة حينا على باب حجرتها » تلتقى عيناها بعينى هذا الضاب وقد 
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نبتهما عليها ثم ردهما فى أدب حين بان على. وجهها أنها شاعرة 

وأحست كاسى بعدم الارتياح 6 وئدأت تظن أنه ارائابء فى شىء ء 
وآخيرا اعتزمت أن "نلجأ الى مروءتنه 2 وأفضت اليه بقصتها كلها 

وكان جورج ششديد الميل آلى ‏ أن :بعظف على كل هارب من مززعة 
لجرى ‏ ذلك المكان الذى لا يكاد بيطيق ذكره أو الحديث عنه ٠وأكد‏ 
لها 2 بما مهو معهود فى سلنه وحاله من استخفاف جرىء بالعواقب 2 
أنه سيبيدذل قصاراه ليحميهما ويوؤصلهما سالمتق 

وكانت تشغل الحجحرة الملاصقة لحجرة كاسى سسميدة قرنسية 

وبدت عل هدو السيدة الرغبة الواضحة فى التعرف ان جورج 
حين علمت من حديثه أنه من أغل كنتكى 2 وعززت همله الرغية 
محاولات ابنتها الصغيرة للفت نظره 2 وكانت الصبية أجمل لعية 
زورق بخارى ٠‏ 
كاسى د كن الصرة 
المي ع ا 0 
و 1 ٠‏ وقد أظهرت أسسئلتها 

ألك علم برجل فى نإحيتكم يدعى هاريس ؟5* 

0 


كو ع ع عو و 
٠‏ 
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وقالت مدام دتو بلهجة نمت عن اعتمام أكثر مما أرادث أن تبدى: 

أعتقد أنه من كبار لطمسحلب للحبيد - 

وقال جورح وقبد أدهشته لهجتها .بعض الثىء 

أجل 

ب أسمعت أنه كان سضطك سك سمعيت أنه كان يملك ‏ غلاما 
مولدا يدعى جورج ؟ 


أجل جورج عاريس 2 انى أعرفه جد المعرفلة » فقد تزوج 
خلصسة عانيى . وللكنه هرب الآن الى كندا 

وقالت مدام دتو في سرعة 

ب هل هرب ؟ ششبكرا لله ! 

وبدا على جورج تسساؤل المدجموشي“» ولكنه لم يقل شيئا 

وأسندت هدام دتو رأسها على يدها وانخرطت فى البكاء قائلة 

انه أخى 

وقإل جورج في نيرة يشوبها العجب الشديد 

عات !1 

وأجابت هدام دتو وهى ترفغ زأسها فى كبرياء وتمضح: دموعها 

ب أجل يامستر شلبي » أن جورج ماريس أخحى ! 

وقال جورج وهو يدفع كرسبيه. الى الخلف. خطبوة أو خضصوتين 
ويتأمل هدام دتو 

انى لفى شسدة العجب ٠‏ 

فقالت 

لقد ٠‏ باعو نى للجنوب 1 واه وي 


و. 
١8‏ ب 


ولم يمت الا منذ عهد قريب ,2 وكنت ذاهبة الى كنتكى لاآرى همضل 
أستتطيع العقور على أخى وآاقتداء.. 
قال. جورج 
ال قد سمعتنه يتحدث عن أخت له ندعي املى بيعت فى الخنوب 
وقالت مدام دتو 
حقنا ! أنا هى الا'خت ٠‏ قل لى أى فتى - 
قال جورج 


انه فتى رائع على الرغم من لعنة الرق التى ابتلى بها نقد كان 
صاحب شخصية ممتازة سواء من حيث الذكاء أو المبادىء 


ثم واصل حديثه قائلا 

أنا أعرف عنه هذا 'لا'نه تزوج فتاة فى بيتنا 

وسأنته مدام دثو متلهفة 

وأى فتاة هى ؟ 

قال جورج 

انها جوهرة هى فتاة لطيفة ذكية جميلة 2 شديدة التقوى 


وقد ردتها أمى وعلمتها بعتابئة كأنها ابنتها ٠‏ فأتقنت القراءة. والكتابة, 


وسألته هدام دانو 


ججمل ولدت فى بيتكم ؟ 


ال ققد اه شتراها أبى فى رحلة من رجلاته الى نيو أورليئز . 
وجليها هدية لاأمى وكانت الفتاة تناهن اذ ذاك الثامنة أو التاسعة 


من عمرها 0 والدى أن يخبر أمى بما دفعه ثمنا لها ٠‏ ولكنا 


لإس؟ 


عثرن منذ عهد قريب ونخن نفحص أوراقه القديمة على وثيقة بيعهاء- 
واتضح لنأ أنه .دفع فيها ثمنا باعظا ما فى ذلك شاك وتعل التسنيييه 
هو جمالها الرائم ٠‏ 

وكان جورج يجلس وظهره الى كاسى, ولم ين ما ارتسسم على محياهما 
من احمتمام بالخ وهو يروى هذه التفاصيل ٠‏ 

و1 بلغ هذه النقطة من قصته لمست ذراعه وساألته وقد غاض 
الدم من وجهها لفرط اهتمامها 

أتعرف اتسنع الاأسرة التى اشتراها منها ؟ 

أظن أن المستول عن الصفقة كان رجلا يدعى سيمويز. | على 
اى خال أعتقد أن هذا هو الاسم المدون فى وثيقة البيع ! 

لا رياه ! 

ثم سقطت فاقدة الرشد على أرض قمرة المر كب 

وهنا ثنيه جورج « وكذدلك ثتنبهت مدام ديو ٠‏ وهم أن أحد! منهمه 
لم يستطم أن يحزر السر فى اغماء كاسى ء قاأانهمنا أحدثا كل ما 
يناسب. مثل هده الحالات من ضجيج ‏ فقلب جورج ابريقا بلغسايل 
وكسر قدحين لفرط اإهتمامه بنحدتها 2 وازدحم تفيف هن السيدات 
بباب القمرة حينسمعن أن سيدة قد أغمى عليها ومئعن كل مايستطعن 
منه من الهواء ٠‏ وهكذا قام الجميع بما ينتظر أن يقوهوا به ذى. هذه 
إلمناسية 

أها كاسى 1 لمسكيئنة فانها حن أفاقت حولت و-< جههأ الى الحائطٍ 
وراحت. تبكى و تنتحب كاتطفنل ‏ ولعلك أيتها “الا'م تستطيوين: أن 
تقولى ما فيم كانت تفكر ! ولعلك لا تستطبيعن ٠‏ ولكنها 'أحست فى 
تلك الساعة بأنها واثقة هن أن الله قد ترفق بها ورحمها . وأنهسا 
ساترى. !إبنتها كما رأتها فعلا_بعد ذلك نشهور , حين 2ت ولكدًا سيق 
الا"أحداث ٠‏ 
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الصرإنات زيرك 
النتائج 


لقد قارست قصتنا خاد تمتها فما.. جورج شليى. فههد امهتم بأن 
يرسل الى كاسى وثيقة بنع اليزا » بعد أن أثارت أهتمامه غرابية 
الح.دث ومشاعر الانسانية كما تثير اهتمام أى شباب آخر | وقد 
وافق تاريخ أنؤثيقة والاسم المدون فيها معلوفاتها عن الحقائق وام 
يترك عندها مجالا تلشك فى شخصية ابنتها2. ولم يبق أمامها الآن 
غير اقتفاء آثار اللاجتين 

وآما اهدام. دتو وكسى فقد قصدتا من فورهما كندا بعد أن جمعهما 
اتفاق حظيهما الغر يب « وندآأتا راحثة تحر واستتقضصاء دي المراكن 
إلتى أنزل فيها الا بقون ‏ فوجدتا فى أمهرستيرج المرسل الذى 
التجاءاليه جورج :'واليزا أول باوغهم؛ كندا واستطاعتا بمعاو :4 أن 
يتتبعا الا'سسرة الى مونتر يال 

وكان جورج و'ليزا قد أنفقا خمس سدئوات مند تحررهما خسان 
جورج عملا دائما فى دكان عيكا توكى فاضل كني منه قونا كافية 
لاأسرانه: التى + أضيف الى أفرادها آلآن ابنة 

وآمنا هم رى الصغير » وكان غلاما ذكيا لامعاء فقد أرسمل المعدرسة 
حسنة وكان يتقدم فى دراسته حثيتا 

:واهتم قس أمهر ستبر ج الفاضل ل اكذها كان جيورج قد نزل 
بمركزه أول ما نزل - يبياانات هدام دتو وكاسى احتماما حثّله على 
النزو ول عل رجاء هدام دتو فى أن يصحبهما فى بحثهما جتي مو نر وال 
على أن تتكفل هى بجميع نفقات الرحلة ٠‏ ذؤ0.3 

وينتقل المشهد الو" ن الى مسكن 5نيق صغير فى أرراض مونتريال > 


7 انرا كك 


والوقت مساء ٠‏ وفى الموقد 'نتأجج نار ساطعة ٠‏ ويقوم فى الحجسرة 
خوان شاى يغطيه مفرش أبيض كالتلج أعد لوجبة التعشاء وفى 
ركن من أركان الحجرة منضدة يكسوها قدش أخضر وعليها كتاب 
'مفتوح .وأقلام وورق ورف من الكتب المذتارة 
1 كانت هذه هى الحجرة الى اختارها جورج مكتبا له .ذلك أن 
غيرة التعلم انق حفزته من قبل :ألى أن يتلقى خلسة قنون القراءة 
والكنابة الى كان يتلهف على تعلمها وسط متاعبع حياته الياكرة 
ومقيط نها » هذه الغيرة نفسها ما فتئت تحفره الى تكريس قراغه كله 
لتقئمف عقله 

ونحن نراه آلآن جالسبلا الى المكتب يدون مذكزات من مجلد من 
« مكتبة الاأسيرة » كان يقروّه ٠‏ 

ونقول أليزا 

تعجال ياجورج ٠»‏ لقد كنت خارج البيئت طول النهار فضع هذا 
الكتاب ودعنا نتكلم وأنا أعد الشساى ‏ هلا فعلث 

ونعزز الطفلة اليز! محاولة أمها فتدلف الى أبيها .. وتحاول أن 
'نجذب الكتاب من يده ونجلس على ركيته بديلا عنه 0 

ويقول جورج مستسئما كما يجب أن يستسلم الرجل فى ظروف 
.كهدم 

أيتها_الساحرة الصغيرة ! 

وتقول اليز! وهى شرع فى تقطيع رغيفك من :اأخبن 

وهى تبدو أكبر قليلا مما عرفناها . وجسلمها أكثر امتلاء», 


ومظهره قد ازداد رزانة ووقارا 0 ولكن من الواضح آنه" أسعد 
. 


وأشد م تبيغى أمرأة رضاء 
١‏ يآ 
ويقول. جورج .ومو يضع بده على رأس ولده : 


50ح شك 


هارى, ماذا صنعت بمستألة الحساب تلك ياولدى اليوم ؟ 

ويبدو هارى وقد فقد خصل شعره اتطويلة » ولكنه لا يستطيع 
قط أن يفقد هذه العيون والا”هداب »2 وهذا الجبين الجرىء الجميل 
الذى يزهو انتصارا وهو بحيب 
أحد ! 

ويقول أبوه 

تا جهمذا حسن ٠»‏ اعتهد عل نفننك يا يدنى ان أمامك من 'أغرض 
خيرا مما أنيح لاأبيك المسكين ٠‏ 

فى هذه اللحظة يدق الباب ء وثمضى النزا وتفتحة ٠‏ ويبادر 

اليها حين يسمع صيحتها المبتهجة 

عحبا ! أهذا آنت ! 

ويرحبان كلاهما بالقس الطيب وتدخحل مع القس إمرأتان > 
وترجوهما اليزا فى الجلوس 

واذا توخينا 'الصتدق قلنا ان القسش الا'مين كان قد أعد برنامجا 
صغشيرا تسير ظيقا له هصذه القضية 2 وفى الطريق راحوا! 
كلهم بحث تعضنهم .بعضا فى حذر وحيطة شديدين على ألا عو 
أحدهم بالسر آلا وفقا: للتر تنب المووضوع 

تذلك ما كان أشد دهشنة الرجل الطظيب . وهو لم يكد يشير الى 
السيدتيل بالجلوس ويخرج امنديله ليمسح به قمه تمههيدا للمقدمة 
حديثه 2 حين قلبت مدام دتو الخطة كلها رأسا على عقب بتطويقها 
عنق جورج بذراعيها والبوح بالسبر كله مرة واحدة اذ قالت 

أوه ياجورج ! ألا تعرفنى ؟ أنا أختك امل 

أما كاسى فكاثت قد جُلئست متماسسكة . وكان من الجائز أن 
تؤدى دورها أداء. متقنا لولا أن بوغتت دظهور الطفلة البزآ أمامهما 


١250‏ ب 


وقد تقمصت صورة ابنتها آخر مرة رأتها 4 وتقمصت ش كلها 
بحداقفره م6وكل تقاطيع جسمها وتجاعيد شعرها وتطلعت الطفنة 
الصنغيرة الى وجنهها م ورفعتها كاسى بين ذراعيها » وضمتها. المصدرها 
وهى تقول ها كانت تؤمن به خقيقة فى تلك اتلحظة 

والوافع أنه كان من المسير تمغيل القصة :باتضبط فى ترتيبهب 
الصحيح ٠‏ ولكن القس الطبب و#فق آخر الا'مر الى تهدئة الجميع 
والقاء ؛.تحديث الذى قصد أن يفتتح به الاجراءاتٍ 2 والذى يلغ من 
نجاحه' فى القائه أن جميع المستمعين اليه انخرطوا فى البكاء حوله 
نصورة جدبرة بأن يرضى عنها أى خطيب من القندامى كان أو 

وركعوا معا وصنى الرجل الطيب ‏ فآن من المشاعر ما يشتد هياجه 
وصخبه فبلا يجد راحة آلا اذا سكب ,فى صدر المحبة الالهية ا:تعظمى 
ثم قأامت الا أسنرة آل ى اجتمع شتاتها من حدايد وعانئق بعضها بعضا ف 
ثنقة مقدسية باأئله ألذى جمع شملهم وأنقذهم من أخطر كهذه "تمان 
وبطرق دعيدة عن اادراك كهذه الطرق 


ان يوميات المرسدنى دس اللاجئن الى كندا لتطوى دين دفتيها حقادق 
أغرب من. الخيال كيفف لا وبين ظهرانينا نظام يعصف بالاسر 
ويفرق أفر أدها أيدى سلبا كما تعصف الريح بأوراق الخريف 
واتدروها ؟ أن هذه [[ نشواطىء الج لتى٠«يلوذ‏ بها اللاجتئون كثيرا ما تجمع ب 
كما اجمع الشاطىء الا 'بدى عه فى شركة سبعيدة قذويا أنفقت الستين 
'للهفة التى يلقون بها كل وافد جديد اذا اتفق أنه حبيل الهم نبأ 
عن أم أو آأخت أو زوجة أو طفل لم نزل تاها عن اليصر فى اتدل 
الرق 

ومن أعمال البطولة آلتى يقوم بها اللاجئون هنا ما يفوق خيال 
الروائيين » فترى اللاجىء: يشسق طريقه قاخلا الى أهموال تلك الإاأرض 


د 


أخته أو أمه أو رزوحه ٠‏ 

من ذلك أن شايا قص نعلينا مرسل قصته 2 وفق فى الفرار من 
جديد بعد أن قيض عليه مرتين واحتمل هوان الجلد جزاء بطولته 
وقد أخبر أصحابة فى خطاب قرىء علينا أنه عائد للمرة الك لثة لينقذ 
أخته أخيرا فهل هذا الرجل ناسيدى الفاضل بطل أو مجرم ؟ أفلا 
تفعل «لانقاذ أختك ما..فعل ؟ وهل تستطيم. أن كلوهمه 9 


ولكن لنعد الى أصحابنا الاين تركناهم يمسحون عيونهمويفيقون 
من.فرحة أفجائية غامرة انهم الآن جالسون حول مائدة الأسرة , 
قد بدأوا يأنتس ‏ بخضهم ببعض..بصورة واضتحة لا ريب فيها ‏ .غير 
أن كاسى اتتىق تحتفظ بالطفئة اليزا على حجر ها رججت: تعصرها بين 
الجن والحين بطر بقّة تدهشها قليلا » وترفض فى اصرار أن تحشسو 
لها الطفلة فِمها بالكيك الى الحد الذى تريده الصغيرة ‏ زاعمة زعما 
عجبت له الطفلة بعض العجب 2 وصو أن عندها ما هو أحل من 
الكعك ,2 فأنها لبست. فى حاجة آلى كعكها' 


والحق أن تغيرا طسراأً على كاسى فئ يومين أو ثلاثة أيام بحيث 
لا يكاد قراؤنا يعرفونها فقد انجاب ما ارتسم على وجهها من يأس 
وشرود وحلت محله آلثقة الرقمقة الوادعة ٠‏ وبدا أتها غرقت لتوهما 
فى حضن الا'سرة 2 وأسكنت الطفلين قليها كأن هذا ما كأن يترقبه 
منذ أمد بعيد | والحق أن: محبتها بدت تفيض نحو الطفلة اليزا 
بصورة أيسر من فيضها نحو ابنتها ء لاثن الصغيرة كانت فى صورتها 
وجسمها ممئ بعينها طفلتها الى فقدتها قديما لقد كانت الصغيرة 
رباطا مزدهرا! بين الاآم .وابنتها نمت عن طريقه صحيتهما ومحبتهما 
وغدت اليزا بفضل تقواها القابتة الراسنخة آلىق نظمتها قراءتها 
المتصلة. للكلمة المقدسنة » مرشدا صالحا لعقل أمها المكدود المحطم 
واستسلمنت كاسى من فورها 2 وبنفسها. كلها » لكل تأثير طيب »2 
فأضصبحت مؤمنة وديعة تقية + 


وبعد يوم أو إيومين آفشنت مدام دتو آلى 'ألخيها بتفاصيل أدق عن 
شفونها آلخاصة ٠‏ فقالت ان موت زوجها خلف لها ثروة عريضة : 


١5192‏ سه 


وتنظوعت فى سخاء أن تقاسمها الااسرة ولما سنالت جورج عن 
آفثل الونجو» لمعاونته بمالها أآنجاب 

مكنينى من تخصيل العلم يا املى ؛ فلقد طالما كانت هذه أمنية 
قلبى فاذا تعلمت استطعت أن أقوم بالياقى كله 

بعد التروى واعمال الفكر قر رأئ الا'“سرة على أن تنزح كلها الى 
فرنسا فتيقى بها بكع سنوات) وأببحرت الا'سرة اليها مصطحية 
ايملين معها 

وقد استهوى جمال ايملين ضابط المر كب آالا'ول ٠‏ وما ليث بعد 
وصولهم الميناء أن زوج بها 
وبعد أن“ واصل الدرس إبغيرة لا تفتر أظفر إبتعليم ‏ كامل 

وآخيرا جملت الاضطرابات السياسسية فى فرنسسا الاأسرة الى 
التماس ملجأ فى هذه البلاد 

ولبسيس هناك ما يعبر عن مشساعر جورج وآرائه بوصفه رجحلا 
متعلما خير مما كتبه فى خطاب آلى صديق له 

«ه أشعر أتننى فى شىء من الحيرة بشأن مستقيل حياتى ٠‏ صحيح 
أننى أستتطيع كما قلت لى أن أختلط بأوساط اليبيض فى هذه اليلاد » 
يعيتنى على ذلك أن سمرتى خقيفة جدا 2 وأن سمرة زوجى وأسرتى 
لا تكاد تدرك ريما أمكننى هذا على مضضص ولكنبى أصارحك بأن 
لا رغبة لى فيه 

« .أن ميولى كلها ليست.مع سسلالة أبى بل مع سلالة أمى ٠‏ قأنا 
لم أكن فى عينه سوى كلب أو حصان جميل ء أما فىعين أمى المسكينة 
الكسيرة الفؤاد فقد كننت طفلا “ومع أننى لم أرها قط بعد ذلك البنع 
القاسى الذى فرق بيننا الى أن مانت , غائنى أعلم آنها كانت تحينئ 
دائما خبا جما ٠‏ وأنا أعلى هذا بقلبى ٠‏ وحيتما أفكر ىكل ما قاست 
من ألم , وف ألاهى الماضية , وفى أحزان زوج البطلة وكفاحها » وى 
أختى التى بيعت فى سوق الرقيق بنيو أورليئز ‏ فانى وان كنت 


1 كك 


أرجو آلا يكون قد بقى فى صدرى بقية من. المشاعر غير المسيحية »2 
أكون معذورا ان قلت لك أن لا رغيةلى فى أن يعرفنى الناس أمريكيا 
أو أن أكؤزن فردا من أفراد الشسعب الامريكى 

انما حظى وتنصييى دين الجنسن الافريقى المستعبد المظلوم: »واذا 
كان لى أمنية ما فهى أن /تنزدإد سمرتى درجتين عن أن تخف درجة ٠‏ » 

أما شخوص قصتنا "الياقون فليس لدينا عنهم شىء يتستحق الذكرء 
اللهم الا كلمة عن المس .أوفيليآاوتوبسى , وفصل وداعى نفردء 
لجورج شليى 

اصطحيبت أوفيليا راك بيتها فى .فرموانت » ممأ أدهشى هذا 
المجتمنع الرزين اتحاد الذى يطلق غليةه المواطنون دق “ند وانجلند لفظ 
«ه جماعتنا » وظنت « جماعتنا » لا'ول وهنة أن تويسى اضسبافة 
غريبة لا لزوم لها لبيتهم المهذب . ولكن بلغ من كفاية أوفيليا فى 
جهوذها د لاأداء واجبها نحو تلميذتها أن الفتاة سرعان ماغخت 
ف النعمة وحصلت حصلت على رضى الاأسرة والخميران وحين تلغت مباغ 
النساء عمدت 0 على رغبتها ؛ وأصنيحت عضوا فالكئيسة المسيحية 
بالمدينة : وقد ا الذكاء والتشاط واتغيرة والرغية فى عمل 
الخين للناس جعيعا ها عطلها حر الاافن ترلى لعقل التبتير ونيد 

تعبيتها: بأحد الراكق فى افويقيا ونمى الينا أن النشنساط والذدء 

انلذين جعلاها فى. طفولتها قلقة النمو متقليته تستخدمهما اليوم 
استخدا!ما أسلم وأصح فى تعليم أطفال وطنها م 

حاشية ‏ سيكون من دواعى رضى بعض الا"مهات أن نذكر أيضا 
أن بعض التحريات الى أجرتها مدام دتو أسفرت أخيرا عن اكتشناف 
ابن كأسى ٠‏ وآذ كان فى ذا همة ,2 فقد هرب قبل أمه سسنئوات 2 
وإستقبله بعض أصدقاء العبيد المظاومين فى الشسمال وقاموا بتعليمه٠‏ 


- ١56 ل‎ 


لعفل اللو وال لوت 
محرر العبيد 


كتب: جوزي شلبى'لا'مه سسظرا لا أكثر يتبئها فيه باليوم الذى 
ينتظر فيه أن بعود أما مشسهد وفاة صديقه اتقديم فلم يطاوعه قليه 
على ذكره ٠‏ ولقد حاول ذلك غير مرة » ونكنه كان فى كل مرة يفص 
بالبكاء المكثوم.» وينتهى به الا'هر الى تمزيق :الورقة #اثم يمسباج 
دمؤوعه ويندفم إلى أى. مكان ليهدىء. نفسه ٠‏ 

وان بيت شلبى كله مسرحا لضجيج السرور والبهجة ذلك اليوم 
انتظارا لوصول الفتى جوزج. ٠‏ 
طردت نار خشسب الحوز- .الساطعة برودة مساء ادخر يق. المتأآخر 
ومدت مائدة العشساء تتلاءلا” فيها الا'طباق وأكواب البللور .وكانت 
تشرفب على ترقييها ضاحيتنا القديمة ؛ الكهلة كلو 

وأطالت. كلو مكثها فى الحجرة: وهى فى ثوب جديد من البفتة ,م 
ومبدعة بيضاء « وعمامة منشاة عالنة » وقد لمع ونجحهها الاأسمود 
البراقا رضى واغتباطا ء, وهى تبدى عن التدقيق ما لا داعى له , 
متعللة باشزافها غلى الترقيبات للتحدث قليلا آلى سبيدتها 

قالت 

ب حقا ! ألا يبدو هذا طبيهيا بالنسسبة له ؟ هأنذا وضبعت صحنه 
فى الموضع ألذى يحبه ‏ بجانب المدفأة ان سسيدى جورج يحب 
المقعد الداقء دائما ٠‏ ها هذا  !‏ لم لم تخرج سدالى أجمنلل لبريق 
لاشاى عندنا ‏ الابريق الجديد الصغير الذى أحضره سيدى جورج 
لعيد ميلاد سميدتى ؟ ساخرجه أنا ! ش 


١21‏ نه 


تم قالت متسائلة 

وهل وصلت سيدتى آثباء من سنيدى جورج ؟ 

نعم يأكلو , ولكنه لم يبعث بغير بسطر واحد يقول فيه انه 

قالت كلو وهى لا تزال نعيث بأقداح الشاى فى قلق 

م ضيئا من زوجى 
سيخبر نا 2-0-3 
بئقسة ذكنت داتها اإسط هذا لى سيد جور * وان من ينهد 
لا أدرى كيف يطيق البيض عموما أن اد الخطابات الطؤيلة الى 
يكتيونها مع أن الكتابة عمل بطىء متعب 

ف ظنى أن زوجى لن يعرف الا*“ولاد والطفلة الصغيرة ٠‏ رباه ! 
ان بولى الآن أوقر ألبئنات جميعا ‏ وهى طيبة أيضا وخفيفة الحركة٠‏ 
لقد ذهبت الى البيت الآن لترأاقب نضج كعكة الذرة اننى خيزتث 
النوع الذى كان يحبه زوجى كثيرا تماما كالكعك الذى قدمته له 
صباح اليوم الذى أخذوه فيه يرحمنا الله ! لكم كان ألمى ذلك 
الصباح ! 

وتنهدت مسنز شلبى » وأحسنت حملا ثقيلا على قليها عند سماعها 
هذه الاشارة ٠‏ وكانت تشعن بعدم الاطمثئنان هذ تسلمت خطاب 
ولدها 2 وخشيت أن يكون هناك شىء يخفيه وراء سقار الصمدت الذى 
أسدله ٠‏ 

وسآلتها كلو,فى لهفة 

. هل الا"وراق المالية مع سسيدتى ؟ 


- 1١ةا/لا[‎ 


نعم يا كلو * ١‏ 

ت ل" فشى أريد أن أرى زوجى الا”وراق المالية التى أعطانيها صانم 
الحلوى لقد قال لى الرجل. ليتك تبقين مدة أطول ياكلو ‏ فقلت 
له شكرا ياسيدى كنت أتمنىهذا ء لولا أن زوجى عائد الى المنت» 
ولولا أن سيدثى لا تستغنى عنى أكثر من هذا ٠‏ هذا بالضيط 
ما قلته له كأن رجلا ظريفا جداء هذا السيد جونز 

وكانت كلو قد أصرت على أن تحتفظ بالا"وراق المالية التى دفععبت 
أجر! لها لتريها لزوجهبا تذكارا لكفايتهما ووافقت مسن شلبى 
لعوها على هذا الرجاء ارضاء لهأ 

انه لن يعرف بولى ‏ نعم + لن يعرفها زوجى ء رباه » لقدبمضت 
خمسة أعوام منذ أخذوه ! كانت يومها رضيعا , لا تكاد تقوى ألا علي 
الوقوف انى لا'ذكر كيف كان يضحك مبتهجا لا*نها كانت تتعش 
كثيرا وهى تحاأول المشى * رياه ! 

وقالت العمة كلو وهى تهرع الى النافذة 

سسليدى جورج ! 

وحرت مسر شلبى الى الياب فاحتضنها ولدها بين ذراعيه أما 
العمة كلو فوقفت تحملق فى. الظلام خارجا وهى شنديدة القلق 

وقال جورج وقد توقف حانيا عليها آخذا .بيدها السوداء الصلية 
بين يديه 

أسسفاه أيتها العمة المسكينة كلو ! كنبت على اسستعدآاد ليذل مالى 
كله لا "حضره معى ٠‏ لولا آنه مضى آلى وطن أفضل 

وصاحت فسز شلبى صيحة التأثر الشديد » ولكن العمة كلو لم 

ودخلت الجماعة غرفة العشماء ٠‏ وكانت النقود التى تعتن بها كلو 


- ١ة/ى/ث‎ 


شد اعتزاز لم تزل على المائدة 

وقألت وهى تجمعها وتعطيها لسيدتها بيد مرتجفة 

هاك النقود لا أريد قط أن أراها أو أسمع عنها شيئا بعد 
اليوم لقد وقم ما كنت أحزره تماما م“ ديع وقتل فى هذه المزارع 
العتبقة: ! 

وانثنت أكلو خارحة من الغرقة وحمى لمشى فى آباء ٠‏ وتبعتها 
مسز شلبى فى رفق + وأخذت يدها .. وأجلستها على كرسى ٠‏ وجلست 
الى جوارها ٠‏ 

وقالت لها 

إيه يا كلو الطببة المسكينة ! 

, 

أواه يا سيدتى ! سامحينى » أن قلبى مكسور ‏ هذا كل مأ فى 
الاآمر ! 

وقالت مسز شلبى ودموعها تنحدر فى سرعة 

أعرف أنه مكسور وأنا لا أستطيع أن أجبزه . ولكن أئله 
يسة طيع أنه يدير متكسرى القلوب 2 ويضمد جراحهم 

وساد السكون فترة 2 وبكى الجميع معا ٠‏ وأخيرا تناول جورج يد 
كلو الحزينة ,2 وكان جالسسا بجوارها 2 وروى فى حنان ساذج ذلك 
المشهد الظافر ‏ مشهد موت زوجها 2 وردد رسالات حيه الاأخيرة ٠‏ 

ومضى شهر على هذه الا“حداث + وذات صباح جمع كل الخدم فى 
مزرعة شلبى معا فى البهو الكبير الذى يخترق آلبيت ليسمعوا جديثا 
قصيرا من سيدهم الصغير 

ولشد ما كانت دهشستهم حين طلع عليهم وفى يده ربطة من الورق 
تحتوى شهادة عتق لكل فرد فى البينت » وأخذ يقرأ الشهادات ولاحدة 
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تلو الاأخرى ويقدمها لاأصحابها بين بكاء الحاضرين جميعهم ودموعهم 
وصيحاتهم 

على أن كثيرين منهم التفوا حوله مناشدينه آلا يُصرفهم ء وقدموا له 
أوراق عتقهم ثانية بوجوه قلقة متلهفة 


آننا لا نريد حرية أكثر مما نتمتع به هنا ٠‏ لقد توافر لنا هناعق 
الدوام كل ما نشتهيه ٠‏ ونحن لا نريد أن نترك البيت القديم » ولا 
رب الميت ٠»‏ ولا وبته , ولا الباقس .! 

وقال جورج حالما استطاع أن يهدئهم 


يا أصدقائى الطيبين » لن يكون هناك داع يدعوكم لتركى 
فالمزرعة فى حاجة الى :عدد: العمال. الذين كانوا تعملون فيها من قبل - 
كذلك نحتاج فى البيت الى العدد الذى كنا نجتاج اليها من قبل 
ولكنكم الاآن رجال ونساء أحرار » وسأدفع لكم عن عملكم الالجور 
التى نتفق عليها وفائدة هذه الحرية لكم هى أنه فى ندالة وقوعى 
فى الدين , أو فى حالة موتى ‏ وئلك أشياء قد تحدث ‏ لن يكون في 
امكان أحد أن يأخذكم عنوة ويبيعكم وآنا أرجو أن أمغى فى ادارة 
المزرعة 2 وأن أعلمكم ما قب يقتضيكم تعلمه بعض الوقت) وشهوكيفف 
نستخدمون الجقوق الى أعطينتكم آيأها دوصفكم رجالا ونسماء أحرارا * 
وإنى لا'رجو أن تكونوا طيبين راغبين فى التعلم ولى ثقة فى الله أن 
أكون أمينا راغيا فى التعليم ٠‏ والاا'ن أيها الا “أصدقاء ء ارفعوآا زءوسكم 
واحمدوا الله على نعمة الحرية ٠‏ 

وهنا وقف زنجى طاعن فى السن قد شاخ وفقد بصره فى المزرعة » 
ورفع بده المرنحفة قائلا:: 

فلنرفع الشكر لله 1 

وفيما هم جميعا راكعون بنفس واحدة للصلاة » صعدت الى السماء 
من هذا القلب الهرم الا”مين صصلاة حمد لا تضارعها تأثيرا وأخلاصا آية 


ترنيمة حمد وآن حملها الى السنماء دوى الا'رغن وقرع الا"جسر اس 
وقصف المداقع 
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ولما قاموا من صلاتهم بدأ رجل آخر ترنيمة مثئدية يُقول قرارها 

د لقد أقبل عام اليوبيل ب 

فقارجعوا أيها الخطاة المعذبون الى أرض الوطن 

وقال جورج مقاطعا تهانىء الجمع 

بقى شىء واحد كلكم تذكرون العم توم الكهل الطيب ؟ 

وهنا روى جورج فى ايجاز مشهد موتة » ووداع المحية الذى بعث 

على "قير تنوم اعتزمت أيها الا ”“صدقاء أمام الله الا أمتلك عبدا آخر 
ما دام فى استطاعتى أن أحرره والا أكون ئظ قَْ تعر بص ألحاد 
لخطر الفراق عن ببته وأصحابه ولخطر الموت فى مزرعة نائية كما 
مات فاذكروا اذا ابتهجت أفتدتكم بالحرية التى نلتموها اليوم ©أنكم 
مدا ينون دها لهذا الكهل ألطيب ء وردوا صنيعه عطفا على زوجه وآبتائه 
تذكروا حريتكم كل مرة تزون فيها كوخ العم توم » وليكن لكم هذا 
الكوخ شاهدا يذ كراكم بأن تنسجوا على منواله . وأن تكونوا أمناء 
؟وفياء مؤمدين كما كان 


 ١ها١ا‎ 


المعسل فامس ل شوك 
ملاحظات ختامية 
كثيرا ما كتب الكاتبون فى شستى أنحاء الولايات المتحدة لتلمؤلفة 
يسألوتها هل هذه القصة قصة واقعية ‏ وصهى مجيبية عن هصنهم 
الاأسئلة فيما يلى بجواب عام واحد 
ان الا"حداث المنفصلة التى تؤلف القصة صحيحة آنل حد كبير , 
فقد وقع كثير منها اما تحت ملاحظتها واما تحت ملاحظة أصدقائها 
الشخصيين ٠‏ وقد لحظت هى أو أصدقاوؤها شخوصا شبيهة بشخوص 
هذه القصة كلهم أو جلهم » » وكثير من العيارات التى جرت على ألسنتهم 
سمعتها بنصها أو رويت لها 
فمظهر اليزا والخلق الذى أضفته أنقصة عليها هما صورة مشستقة 
من صميم الحياة ٠‏ ووفاء العم توم وورعه وأمانته التتى لا يتطرقاليها 
الوهن لها على ما تعلم شخصيا أكثر من نظير واحد كذلك تجد فى 
عالم الواقع نظائر لبعض أحداث القصة سسواء منها المفجم الخيالى أو 
المخيف الرهيب ٠‏ وحادث عبور الاأم نهر الا أوهايو فوق /الحليد حقيقة 
مشهورة +٠‏ وقصة « برو العحوز » حادثة مرت بأخ للكاشة حين كان 
يشتغل محصلا لبنت تجارى كير ينيو أورليتن + ومن المصددر نفسة 
اشتقت الكاتبة شخصية مالك الضيعة « لحرى » ٠‏ فقد كتب عنه4ك 
أخوها يصف زيارته لضيعته فى جولة للتحصيل « لقد جعلنى فعلا 


اسن وطاه قمضته التى اسيم مطرقة الحداد 00 يد ا 


(الصعداء وشعرت كائنى نجوت من 00 لي 
أما أن لمصير توم المفجم أيضا أشدياها كثيرة فحقيقة يشهد بها 
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كثير من الا'حياء فى شتى أنحاء الولايات المتحدة ٠‏ وليذكر القارىء 
أن من المبادىء القضائية المقررة فى جميع الولايات الجنوبية أن أحدا 
من سملانة ملونة لا يستطيم الشهادة فى دعوى ضد شخص أبيض »2 
ومن اليسير أن ندرك أن حالة كهذه يمكن أن تقع أينما وجد رجحل 
طغت شهواته على مصالحه » وعيد له من الرجولة والمبادىء ما يكفى 
لمقاومة ارادنه والواقم أنه ليس هناك شىء يحمى حياة العبد سدوى 
خلق سيده ‏ ويحدث ين الحين والحين أن حوادث فظيعة لا 
يستطيع المرء التفكير فيها مشق طريقها الى مسامع الرأى العام »ولكن 
التعقيب الذى كثير١‏ ما بسسمعة المرء عليها أفظع من الجر دمة نفسيها 
يقول البيض « من المحتمل جدا أن تقع حالات كثيرة من حين الى حين» 
ولكنها نيست قاعدة يقاس عليها » ٠‏ ولو أزقوانين نيو انجلند نظمت 
تنظيما يتيح لصاحب العمل من حين الى حين أن يعدب صبيا له حتى 
الموت وهو فى مأمن من آلعقاب » فهل يتلقى الناس الامر بمثل هذا 
الهدوء ؟ وهل يقولون « ان هذه اتحالات نادرة لا يقاس عليها ؟ » ان 
هذا انظلم طبيعة ملازمة تنظام الرق ‏ فالنظام لا يمكن أن يقوم بدون 
الظلم 

ولقد كان تلا حداث التبى أعقيت الاستيلاء عنوة على السفيتة بيرل 
الفضل فى ذاعة فضائمح بيع الفتيزنات الخلاسيات. الجميلات يعدا 
علنيا لا حياء فيه » ونحن نسوق الى القارىء طرفا من خطاب اليسيبد 
هوراس مان » أحد محامى المدعى عليهم فى هذه القضية قال ونان 
الا “شخاص إلسيعة والسسيتين الذين حاولوا فى سمنة ١85/8‏ أن يهريوا 
من مقاطعهة كولمديا على السسفينة تيرل ٠‏ واتنذين سسماعدت ضياطها قى 
الدقاع عنهم . كان من دنهم عدة فتيات صغيرات السن مكتملات 
العافية 2» لهن من مفاتن الجحسد والصورة مأ ديقدره العارفون تقدديرا 
كبيرأ ‏ وكانت اتزيث رسسمل احداهن وقد وقعت لتوها بين براثن 
تاجر الرقيق وقضى عليها بالبيع فى سوق نيو أورلينز * ورقت 
قلوب الذين رأوها لما حاق بها من مصير » فعرضو! أن يفتدوها بأآلف 
وثلمانماثة دولار » وكان سن المتطوعين من لا يفضل عئه المال الكثر 
اذا جاد بهذا المبلغ ‏ ولكن تأجر الرقيق الرجيم كان صلبا لا تلين 
له قناة ٠‏ فر حلت الفتاة الى نيو أورلينز ولكن الله رأف بحالها فلقنت 
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آمندس-2 وفيما هما على وشك آالرحيل ليياعا فى السوق نفسها 
ذهبت أخرى كبرى الىالمجزر لتضرعالى السقىالذى يملكهماو تستحلفه 
بالله أن يدع ضحيته ٠‏ وراح آالرجل يمزح معها ويحدثها بما سستنعمان 
به من تياب أنيقة وأثاث فاخر 

فقالت « نعم 2 قد يكون مهذا حسنا فى هنه الحياة 2 ولكن ماذا 
سيكون مصيرهما ف ىالآخرة 59 » وقد حملتا هما أيضا الى نبو أورلمدز 
ولكنهما افتدنتا فيما بعد بثمن باهظ واسترجعتا » أفلا يتضح من 
هذا كله ان قصتى ١يملين‏ وكاسى قد يكون لهما نظائر كثيرة ؟ 

كذلك ترى المؤتفة أن الانصاف يقتضيها القول ان نزاهصة سسمانت 
كلير وأزيحيته ليستا مقطوعتى النظير كما تندلعلى ذلك النادرة التالية, 
وهى أن سيدا من شياب الجنوب ذهب قبل سنوات إلى ستنسئناتى 
ونصحيته خادم أثير كان بلازمه تابعا شخصيا له منذ طف_ ولته 
وانتهز الخادم الشاب هذه الفرصة ليتحرر من رقه 2 ففر واحتمى 
برجل من الكويكر كان مششسهورا بنشاطه فى حماية العبيد الا بقين 
واشتد سخط السيد . لا"نه كان على الدوام يعامل عبده بكتثيد من 
التسامح ويثق فى محيته له ثقة حملته على الاعتقاد بأنهلابد أن أحدا 
غرر به ليتمرد'عليه فمغى الى الكويكر وهو شدديد الحذق 2 ولكن 
ما ليث أن هدأ غضيه <ينل سمع حجج الرجل وتصويره للا'مر لاأنه 
كان غاية فى الصراحة والانصاف 

فقد صور له الرجل ناحية من نواحى الموضوع لم يسمع بها قط 
من قبل ٠‏ ولم.يفكر-فيها قط ؛ فقال للكويكر عن فوره آنه سيعت _ق 
العبد اذا قرر فى مواجهته أنه يريد أن يتحرر ورتب اجتماع ديل 
السيد والعيد .2 فسأل السيد الشاب عيده ناثان هل عنده مبرر 
للشكوى من ععاملته أداه فى أية ناحية 

فإجاب ناثان 

لاا يا سسيدى > تقد كنت دائم! رحيما بى 

اذن فلماذا ثريى أن تت ركنى ؟ 
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قد يموت سيدى » وعندئف فمن يأخذابى بعده انى أوثر أن 
أكون رجلا حر! ٠‏ 

وفكر | لسيد الشاب ملدنا ثم أجاب 
يستخدمه بحكمة ليعين الشاب على شق طريق. له فى الحياة 2 وثرك 
للشاب خطاأنا معقولا رقيقا غاية 'الرقة ‏ ضمته نصائحه له وقب 
وصل هذا الخطاب ليد المؤلفة و دقى معها فترة من الزمن 

وترجو المؤلفة كن نكون قد أنصفت العقل والسماحة والمروءة التى 
هى فى كثير من الحالات سمات الا" قرناد فى (الجنوب ٠‏ ومثل هصذه 
الخالات عر التردى فى حوة اليأس من دك 6 ألانسانى ٠‏ 


الغالبة فى أى مكا* 


وقد ظلت المؤلفة أعواما كثيرة تنتحائى كل قراءة فى موضوع الرق 

أو اشمارة اليه , لا'نها كانت تنظز 'اليه نظرتها الى شىء يثير من الا'لم 
ما لا يسمح بتناوله بحثا وتحقيقا شىء سيمحو ذكراه تقدم العله 
وإلحضارة على عر إلا” يام ولكتها بعد تشريع عام “1860 ) حين 
سمعدت فى دهشة وفزع. شدديدين أشخاصا مسنيحيين وانساتيين 
يرزكون فعلا رد أإلعبدد الا بقين الى العيودية دؤاصفة واحما مفروضا 
على المواطئين الصالدين , وحين سمعت فى كل مكان , ومن قوم لطفاء 
رحماء محترمين فى ولايات الشسمال !'/حرة ,2 :مداولات ومناقشدات عما 
تراة تسوت واعب الى فى هذاه أقول أن الألفة ين 
سمعدت هذا كله لم يسعها الا أن تقول فى نفسها إن هؤلاء الناس, 
هؤلاء المسيحيين »٠لا‏ يمكن أن يكونواً على علم بحقيقة الرق ء والا لا 
طرح موضوع كهذا على ساط البحث والتقاش ٠وقد‏ بعث هذا فيها 
الرغية فى عرضه عرضا واقعيا مسرحيا. حيا » وجهدت فى أن تكون 
منصفة فى عرضها 2 سوأء لا"فضل تواحيه أو لا"سسوئها واعلها قد 
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ؤفققت فى ابراز أفضل نواحيه ٠‏ ولكن و! حسرتاه ! فمنذا يستطيمع 
إماطة اتلثام عن الخبايا المجهولة فى ذلك الوإدى المنبسط على الجانب 
الاآخر . وادى ظل الموت ؟ 


أما أنتم يا رجال الجنوب ويا .نساءه النيلاء الا"كرمين ‏ أنتمالذين 
تسيامت فضيلتكم و نخو تكم وطهارة خلقكم على قدر شدة الامتحان 
الذى امتحننت به ل فاليكم تنتجه الكاتية بندائها هذا ألم تشسعروا 
فى صميم قلو بكم ٠‏ وفى أحاديثكم الخاصة ء أن فى هذا النظام اللعين 
من الويلات والشرور ما يفوق كثيرا ما وصف هنا أو نمكن وصفه ؟ 
وهل يمكن الا أن يكون الاأمر كذلك ؟ وهل كان الانسان مخلوقايمكن 
أن تعهد المه يسلطان مطئق تماما لا يحاسب عليه ؟ وألا يجعل نظام 
اإلرق » حين ينكر على العبد كل حق شرعى فى الشسهادة » من كل مالك 
فرد طاغية مستهترا ؟ وهل يمكن أن تخفى على أحد النتيجة العمدية 
لهذا الطغيان ؟ واذا كان هناك كما تسلم .٠“شعور‏ عام بينكم أنتم 
أصحاب الشرف والائصاف والمروءة » أفلا تكون هناك أيضا نوع آخر 
من الشسعور العام دين" الا'وشاب والمتوحشين والسفلة ؟ وآلا يستطيع 
إلا'وشاب والمتوحشدون والسفلة » بمقثضى قانون الرق + أن يملكوا 
من العبيد (العدد الكبير كما يملك الفضلاء الشرفاء ؟ وهل اإشرفا 
العادتون الواسيعو الادراك الرحماء هم الكثرة الغالبة فى هذه 


الدنيا ؟ 


ان 'نجارة الرقيق تعد الاان ضربا من القرصنة بدقتضى القائثون 
الاأمريكى ولكن هناك تجارة للرقيق تلازم نظام الرق الا مريكى 
وتنشدأ عنه لا مندوحة عنها » تجارة لا تقل تنظيما عن أى تجارة للر قوق 
نشطت على ساحل آفريقيا من قبل ٠‏ وهل يستطيع أحد أن يحيط بما 
كذنطوى علية هذه التحارة من ذل وأهوال ؟ِ 


أن الكاتية لم رسام غير ظل باهصت أو مص ورة خفيفة للعذاب 
والبأس اللذين يفطران قئى هذه (اللحظة آلاف القلوب 2 و سيان 
آلاف الاا"'سسر ويطرحان جنسا حسماسيا لا حول له ولا قوة فبى مهاوى 
الجنون والقنوط ١ ٠‏ 


5١90550‏ ناه 


ومن الا'حياء من يعرفون أمهات دفعتهن هذه التجارة الخاسرة الى 
أن يقتلن أطفالهن ثم يلتمسن فى الموت بعد 'ذلتك ملاذا من ويلات هى 
أشد من الموت هولا ولبس هناك من الما سى «التى قد توصف كتابة 
أو حديثا » أواقد تخطر باليال , نما يعدل: اتواقع الرهيب « واقم 
المتساهد التبى تمثل كل يوم وكل سسماعة عنى شواطئنا فى كنف القانون 
الا'مريكى »2 وفى ظل دينتا المسيحى 


أما بعد يا رجال أمريكا ويا نساءها . فهل هذا شى عيستهان به .2 
ويعتذر عنه »ويتغضى عنهق صمت؟ أنتم يازراع ماساشوستسء ونيو 
هاميتسير » وفيرمونت » و كو تكتينكت أنتم الذين تقرءون هذا الكتاب 
على نيران المدفأة الساطعة فى أمسيات الشتاء ‏ ويا بحارة السفن 
وأصحابها الكرام الشلجعان فى مين أهذا شىء يليق بكم أن 
ترضوا عنه وتشسجعوه ؟ ويا رجال نيويورك البواسل الشرفاء 2 ويا 
زراع أوهايو المشرقة الغنية ويا زراع ولايات أتيرارى الشتاسعهة 
المتررامية ‏ أجيبواً أهذا شىء يليق بكم أن تحموه. وترضوا عنه ؟ 
وأنتن دا أمهات أمريكا ‏ أنتن اثلائى تعلمتن عند مهاد أطفالكن حب 
البشر كلهم والعطف عليهم 2» ب بحق ذلك إلحب المقدس الذى تحملينه 
لطغلك أيتها الام حدق فرحتك دطفونته الطاهرة الحميلة ٠‏ تحق 
رحمة الا'م وحنانها اللذين ترشدين بهما عمره النامى ‏ بحق 
شواغل تربيته وتعليمه 2 بحق الصلوات إلتى تبتهلين به أخير روحه 
الا'بدى 2 أضرع اليك أن ترثى لاثم وهبت كل مشناعر حبك 
وحدرمدت كل حدق مشروع فى حمابة فلذة كبدها أو ارشاده أو تعلدمه ! 
بدق آلام مرض ولدك ٠‏ يحق هاتين العيدين المحتضرتين اللتين لن 
تسمتطيعهى أن ت:نسيهما دحق هذه الصرخا'ت "الا“خيرة التى. اعتضصرت 
قليك دين عحزت عن المعونة أو الانقذ 2 دحق وحشة ذلك اللمهانلد 
الخاوى م «واقفار <<رة الوريد الصامتة 2 أ أضرع اليك أن در'نى 
لهؤلاء الا”مهات اللاتى لا نفتأ تجارة الرق الا مريكية تنتزع منهن 
أولادهن ! أجبن يا نساء أمريكا أهذا أمر يليق بكن الدقاع عنه أو 
المشاركةه فيه بوجدا نكن أو الاغضاء عنة فى صسشة © 


أتقلن ان أهل الولايات الحرة لا شأن لهم بهذا ولا يستطيعون أه 


 ا١هالا‎ 


دفعا ؟ ليت هذا كان حقا ! ولكنه ليس بحق فان أهل الولايات 
الحرة قد دافعوا عنه 2».وشجعوه » وشاركوا فيه 2 ووزرهم فبه أشلد 
آمام الله من وزر [الجنوبيين : لا"نهم لا يستطيعون الاعتنار بالتعليم أو 
حكم العادة 

ولو أن الاأمهات فى الولايات الحرة شعرن جميعا ف العهودالماضية 
كما ينيغنى أنيشعرن الماكان أبناء!لولايات الحرة ملاكا للعبيد وسنادة 
هم مضرب المثل فى الششسدة واتقسدوة ٠‏ ولما أغضى أبناء الولايات الحرة 
عن إنتشار الرق وانساع رقعته قى بلادنأ 2 ولما تبادل أبناء الولايات 
الحرة كما يتباد.ون اليوم نفوس الرجال وأجسادهم فى معاملا تم 
التحارية كأنها والنقود صدنوان ٠‏ ان من العييد أفواجا يملكها التجارق 
.مدن الشمال حينا ثم ببيعوتها , فهل تقع جريرة الرق أو معرته كلها 
على الجنوب وحده ؟ 

على رجال السمال . وأمهات الشمال » ومسيحيى الشمال , واجب 
أكثر من إلتشدهير باخوتهم فى الجنوب » عليهم أن يتنبهو! !ددا آلاثم 
خى وسطهم 

ولكن ماذا يستطيع الفرد » أى فرد ع أن يصنع ؟ الحكم فى هذا 
متروك لكل فرد على أن شميئا واحدا يستطيعه الاأفراد جميعا 
ذلك أن يسدوئقوا من أن شعورهم فى جانب الحبّق وكل 
انساأن يحيط به جو من النفوذ تمليه عليه ميوله . وال رجل أو 
المرأة » الذى يتسعر شعورا قويا سليما منصفا بازاء مصالح الانس نية 
الكبرى هو 'نسان دار أبدا بالنوع الانسانى قانظروا اذن فى 
ميولكم فى هنلا الا'مر ! أحى منسجمة مع ميول المسيح ؟ أم تعيث بها 
سمفسطأت. المادية وتنحرف ‏ بها عن الحادة ؟ 

يا رجال الشممال ونساءه الملسيحيين ! مازال هناك مزيد  .2‏ فانكم 
تملكون قوة أخرى تانكم تستطيعون أن تصلوا ! أتؤمنون بالصلاة ؟ 
أم أنها باتت عندكم تقليدا رسوليا مهملا ؟ انكم تصلون لاألجس ال 
الوثديين فى ارج اليلاد » فصلوا أيضا لا"جل الوثنيين فى داخلها 
صذوا لا*جل المسديحيين المكرودين الذين لا تعدو كل فرصتهم فى 
الهداية الدينية أن تكون مصادفة من مصادفات التجارة والييم 2 


كن ا 2 


والذين يستحيل. عليهم التمسك بفضائل المسيحية فى ثثير من 


ولكن هناك أيضا مزيد١1ا‏ قان على شوإطىء ولاياتنا اتحرة تنبعثت 
الحطام المهضلمة البائسة المتخلفة من أسر دمرت . - رجال ونساء 
نجوا بفضل العناية الالهية المعجزة من أمواج الرق-المصطخبة ‏ وعم 
ضعاف المعرفة + وفى كتثير من آلا'حيان مضعضعو 'الخلق بفعل نظام 
يعصف. بكل مبدأ من مبادىء 'المسيحية والفضيلة وهم يلتمسسون 
بينكم ملجأ وملاذأ 2 انهم يلتمسون التعليع . والمعرفة » والمسيحية 


أيها المسيحيون « أى دين تدينون به لهؤلاء التعساء المسباكين ؟ ألا 
يدين كل مسيحى أمرريكبى للجنسن الافريقى بجهد يبذله للتعويض 
عن المظالم التى جرها عليهم الشعب الا أمريكى ؟ أنغلق دونهم أيواب 
الكنائس والمدارس ؟ أتقوم قائمة الولايات وتقصيهم عن أرضها ؟ 
أتسمع كنيسة المسيح فى صمت ما يرمون به من تعيير وتيتعد عن 
اليد العاجزة التى يمدونها اليها 2» وتشجع بصمتها. هذا القسوة التى 
تريد أن تطاردهم حتى تطردهم عن حدودنا ؟ اذن لكان هذ! مشهدا 
محزنا حقا اذن لق للبلاد أن تر تجفا ء حين تذكر أن مصير 
الشعوب فى ددى رب كثير الرأفة عظيم الرحمة والحنان 0 


أتقولون « لا نريدهم هنأ فليذهيوا الى افريقيا ؟ »2 أن من 
١ااحقائق‏ الملحوظه والعظيمة حقا ان قيضت العناية الالهية لهم ملجأ 
فى أفريقيا ولكن هذا لا. ينهض مبرر'! لاطراح كنييسةا : 
مسئوليتها نحو هذا الجنس المنبوذ + تلك المسئولية التى تفرضها 
عليها وظيفتها 


أما أن تملا لممريا بجنس جاهل عدريم الخبرة قد استوحخس أو 
كاد » جنس حديث عهد بأغلال الرق التى هرب منها » فذلك يعنى 
أننا سنطيل فترة الكفاح والنضال الى ترافق آدخال المشروعصات 
الجديدة أجيالا وأجيالا ٠‏ فلتستقبل كنيسة الشنمال اذن هؤلاءالمعذيين 
البائسين بروح المسيح , ولتمنحهم مزايا التعليم فى المجتمع الجمهؤدى 
المسيحى وف مدارسه 2 حتى آذا بلغوا مستوى لاثقا من النضج 


داو9ه١‏ ب 


الفكرى بوا' ا أعا نتهم عل الر حا 4 آلى تلك الش واطبىء حيث 
يستطيعون أن يطيقو! العلم اذى تلقوه فى آمريكا على العمل 


ان فى الشسمال جماعة صغيرة نسبيا تقوم بهذه المهمة ٠‏ وكانلعملهم 
عذا الفضل فى ظهور أمثلة من رجال كانوا عبيد! أرقاء فيما مضى من 
العمر : ولكنهم حصلوا ثروة وتعليما وسمعة طيبة فى وقت قصير 
وكأن له الفضلل فى تنمية مواهب تعد ولا شك ممتازة اذا قيست 
بانظروف المحيطة بها أما فى فضائل الا*مانة واللطف والحنان ‏ 
وأما فى البطولات والتضحيات التى احتملوها ليفتدو! اخوانا وأصدقاء 
من أغلال العبودية ‏ فقد تفردوا الى درجة مذهلة اذا راعينا المؤاثئرات 
التى وتدواقف كنفها 

تقد عشت اتكانية أعواما كتيرة على حدود ولايات العبيد .وأتيحت 
لها بين العبيد السابقين فرص عظيمة للملاحظة لقد كانوا يعملون 
فى أسرتها خدما ..واذ لم يكن هناك مدرسة أخرى تقبلهم م فقد عملت 
فى كثير من 'الحالاتٍ على أن تدخلهم مدرسة للا'سرة 2» حيث يتلقون 
العلم مع أطفالها همى كذلك جاءتها شهادة المرسلين العاملين بين 
اللاجئين فى. كندا متفقة ممع تجربتها الخاصة ٠‏ والنتائج الترى خلصت 
اليها عن كفايات هدا الجنس مشمجعة الى أبعد الحدود ٠‏ 


فأول ما يرستهيه العبيد المتحررون عادةهو التعليم ٠وليسهناكثىء‏ 
يحجمون عن بذله أو عمله فى سبيل تعليم أبناثهم ٠‏ وقد ثبت للكاتبة 
من .ملاحظتها الخاصة أو من شهادة معلميبهم أنهم أذكماء سير يعو التعلم 
بدرجة ملحوظة وتؤيد هذه إالحقيقة تأييدا تاما نتائج المدارس التى 
أنشأها لهم أفراد من أهل البر فى ستسناتى 
ونسوق المؤلفة البيانات التالنة المستقاة من 'الاأستاذ ك * أ ٠سمتوه‏ 


- ٠ 


الذى كان فى تلك آلفترة أسستاذا بكلية (ين اللاهوتية فى أوهايو 

وهى بيانات عن عبيد تحرروأ ويقيمون الان فى سبنسناتى 2 وقد أتى 
بها دليلا على كفاية هذا الجنس حتى اذا أعوزته المساعدة أو 'التشنجي 
الكثير 


وساجتزىء هنا بذكر الا"حرف الأثولل من أسمائهم » وجميعهم من 


لاا 5 


سكان ستسناتى 

هب صانع أثاث , له عشرون سنة نى المدينة » رأسماله عشرة 
آلاف دولار كلها من كسبه هو , معمدا نى المذهب » 

درس أسود خالص٠‏ خطف من أفريقيا » وبيع فى نيو أورلينز » 
وتحرر منذ خمسة عشر عاما ٠‏ افتدئ نفسه بستمائة دولار ء مزارعء 

2 ل أسود خائلص . تاجنر عقار « رأسماله تلاتون آلف دولار 6 
يذاهز الا'ر بعين 0 تحرر منذ سلت سئوات »2 وافقتدى أسيرنه بألف 
وثمانمائة دولار 2 عضو فى الكتيسة المعمدائنية » ورث عن ستتنيده 
تركة رعاها وزاد عليها ٠‏ 

«اج- أسسود خالص 2 تاجر فحم, يناهز الثلاتس 2 7سمالهثمانية 
آلاف دولار + أفتدى نفسه مرتين , لاأنهة نصب عليه مرة فى ألف 
وستمائة بدولار اكسدب ماله كله بعجهداهة الخاص م الذدى بذل كثيرا 
منة وهو عمل »> ف. ستأجر وقتنه من سنيده »> واإشتغل للحسنا ده الخاص» 
شاب لطيف مهذبي 


«و ‏ ثلاثة أرباع أسدود . حلاق وخادم مائدة من كنذتكي , الحرر 
منذ تسعة عشر عاما » افتدى نفسيه وأسرته بأكثر من ثللاتثة آلاف 
دولار » رأسمالهة عشرون آلف دولار من كسيه الخالص 2 شماس 
بالكنيسة المعمدانية ٠‏ 

دوج ٠د‏ ثلاثة أرباع أسرؤد ‏ نقاش من كنتكى » تحرر منذ 
تسع سنوات » دقع ألفا وخمسماثئة دولار ليفتدى نفسه وآأسرته . 
مات أخيرا فى الستين ٠‏ رأسماله ستة آلاف دولار 

يقول الااستاذ ستو « لقد عرفات هؤلاء جميعا ‏ باستثناء ج - 
معرفة شدخصية منذ سنوات » وهذه البيانات أسوقها عن علمى 
الخاص ٠"‏ 


وتنذكر الكانبة جيدا امرأة ملونة. عجوزا كانت تعمل غسالة فى 


١150‏ سه 


بيت أبيها وقد نزوجت ابنتها عبد! 2 وكانت ششيابة على جانب كبير 
من اتكفاية النشساط ٠,‏ فابستطاعت باجتهادها وتدبيرها ودضحيتها 
المشابدرة .أن تجمع تسعمائثة دولار لتحرير زوجها » وكانت. تدقع المال 
زسيده حال جمعها له ٠‏ ولكن ثمن عتق زوجها كان ينقصه مائة دولار 
أخرى ‏ واذ!االرجل يموت ٠‏ ولم تنستطع اسدترداد أى شىء من مالها 
الذى دفعته له ٠‏ 

هذا قليل من كثير يمكن .الاستشهاد به على ما أيداه العبند بعد 
تحررهم من انكار للذات وهمة وصير وأمانة ٠‏ 

وليذكر القارىء أن هؤّلاء الا'فراد قد نجحوا بيسالة فى الحصول 
على الثروة والمكانة الاجتماعية برغم جميع المعوقات والعقيمات 
فالرجل الملون لا حق له فى التضويت بمقتضى قانون أوهايو 2 بل 
انه كان الى سبهنوات محروما حق الشهادة فى دعاواه ضد البيض ٠‏ 
وليست أوهاويو وحدها هى التى تمدنا بهذه الا'مثلة ٠فأنت‏ تصادف 
فى جميع بولايات الاتحاد رجالا لم يحطموا أغلال الرق الا بالامس 
القريب ,قد اسسمتطاعوا أن يرتقوا الى مراكز مرموقة فى المجتممع بقوة 
تعليهم لا 'نفسهم ء وهى قوةٍَ لن نوفيها حقها من الاعجاب مهما غالينا » 
ومن الا'مثلة المعروقة من رجال الدين ننجتون : ومن الحررين 
دوجلاس ووآرد 

فاذا كان هذا الجنس المضطهد قد قام بهذا كله برغم التثبيط 
والتمويق ٠‏ فما بالك بما يستطيع انجسازه لو تصرفت الكئيسة 
المسنحية مع أفراده بروح المسيح ! 

ان العالم يعيش قبى عصر تر تجف فيه الشعوب وتضطرب ٠٠‏ وى 
الخارج مؤثر جبار يصطخب ويزلزل الدنيا ٠‏ فهل أمريكا بنحوة 
منه ؟ أن كل أمة تطوى جوانحها على ظلم كبير لم يرفع 2 قيها عناصر 
هذا الاضطرآب الا"خير ٠‏ 

فما هو هذا المؤثر الجبار الذى يبنعث قى كل الا”مم واللغات تلك 
الانات التى لا ينطق بها طلبا للحرية والمسناواة بين النآاس ؟ 

يا كنمسنة االممنبييح اقرئى علامات الزمن ! أليبست هذه القوة روح 


رام 5 


ذاك الذى لم يأت ملكواته بعد + والذى ستتحقق مشيئه على الاأرض 
كما فى السماء ؟ 


ولكن من يحتمل يوم مجيئه ؟ « اليوم المتقد كالتدوز ٠٠‏ يوم يكون 
تشاهدا سريعا على السالبين أجرة الا"جير . الا'رملة واليتيم » ومن 
يصد الغريب ٠٠‏ يوم يسحق الظالم ‏ + 

أليسشّت هذه كلمات رهيية لا”"مة طوت احلسيها عل ظلم قادح كهذا ؟ 
أيها المسيحيون ! أتستطيعون ؛'ى كل مرة ‏ 'تصلون ليأقى ملكوت 
الله ه أن: ننسوا أن اتنبوءة 'قزنث قرنا رهيبا بين سننة المفددين ويوم 
الانتقام. ؟ 

لم “نزل أمامنا مهلةربانية. ٠‏ لقد أذئبالسمالوَالجنووفٍ جميعا أمام 
الله » وسمتحاسب الكئيسة المسيحية حسابا عسير١ ٠‏ وهذا الاتحاد 
الا'مر.يكى لن «نقذه. التضافر لحماية الظلم والقسوة ٠»‏ ولن 'يتقذهاشاعة 
الاثم بين الناس أجمعين ء انما الذى ينقذه هو التوبة واأعدل وال رحمة »2 
لا'ن اثقانون إلا"زلى النبى يغوص بمقتضاء حجر الرحى فى أعسباق 
الملحيط ,م هذا القانون ليس أوثق ولا أوكد من قانون آخر أقوئى منه 
وأشد ء القانون الذي ينل سخط الاله القدير على رأس الشمءوب 
جزاء وفاقا على بغيها وقسسوتها ٠.‏ 


لذن 


دن 


اس اخ صواب | ص )ا سن خط أصواب 
سن ليس على أن .حيل 20 على أي حال 
انتايهه انتباهه أعلاله أغلالة 
وثبتتها وثبتتهما ١١‏ قيها ونعمت فبها ونعمئت 
ياغملان ذأ لقان حرق جرك 
هاكم أولاء كلبا هاكم كليا سالج عت 
فها انتذا فهانتذ! تؤذن تؤذى 

١6‏ مرعة مزرعة ها يجرق فما يجرق 
نك ذلك فقد فقد قد فقد 
لسك لست ني وأولينز ني وأورلينز 
تجيل تحيل . لقامءة لقاعه 
متدرا هذان منه عئعه 
سيثا شيثا 15 انسائبين انسانيين 
قاالت قالت كتابه كتابة 
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